
23
سياسة

إسرائيل والمحكمة 
الجنائية الدولية

أعلن أردوغان أن أنقرة 
بصدد إبرام اتفاق 
جديد مع طرابلس

دعا شينكر الأوروبيين 
إلى التحرّك ضد 

مرتزقة فاغنر

للحديث تتمة...

أردوغان يهاجم 
داعمي حفتر

سقوط الحكومة التونسية: أسـباب وسيناريوهات ما بعدها

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لمصر والإمارات بسبب موقفهما 
في ليبيا ودعمهما لخليفة حفتر، فيما يتجه رئيس برلمان طبرق إلى الجزائر من أجل 
من  الجزائر  قلق  مستوى  وخفض  البلاد،  في  المصري  العسكري  التدخل  تسويق 

تسليح القبائل

إسطنبول، الجزائر ـ العربي الجديد

فــتــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان الــنــار على داعــمــي اللواء 
الـــلـــيـــبـــي المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر، 
مــعــتــبــراً أن الــتــدخــات المــصــريــة فــي الــشــأن 
الليبي غــيــر شــرعــيــة، وأن مــوقــف الإمــــارات 
قــرصــنــة، مـــؤكـــداً أن أنـــقـــرة لـــن تــتــراجــع عن 
مواصلة دعم حكومة الوفاق، وهو ما أكده 
وزير الدفاع خلوصي أكار بإعلانه أن الفرق 
ليبيا حتى  فــي  الــتــركــيــة ســتــواصــل عملها 
»تحقيق هــدف ضــمــان الــســام والاســتــقــرار 

فيها«. 
ويأتي هجوم أردوغان على مصر والإمارات 
ــيـــس مــجــلــس  ــول رئـ ــ قـــبـــل ســــاعــــات مــــن وصــ
النواب في طبرق عقيلة صالح إلى الجزائر، 
في ثاني زيارة له خلال شهر، بهدف تقديم 
عرض للمبررات التي دفعت بمجلس نواب 
المصري  التدخل  إلــى طلب  والقبائل  طبرق 
فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي لــيــبــيــا وبـــحـــث مــقــتــرح 

جزائري بعقد مؤتمر للحل السياسي.
وأكد أردوغان، في إسطنبول، أمس الجمعة، 
أن بلاده »ستواصل تحمل المسؤولية التي 
تترك  ولــن  ليبيا،  فــي  عاتقها  على  أخذتها 
الأشقاء الليبيين وحدهم«. وقال »علاقاتنا 
مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك 
أشقاءنا الليبيين وحدهم. سنواصل تحمل 
في  عاتقنا  على  أخــذنــاهــا  التي  المسؤولية 

ليبيا كما فعلنا لغاية اليوم«.
ــا أبــــرمــــت اتــــفــــاق تـــعـــاون  ــيـ وأعــــلــــن أن تـــركـ
للتدريب العسكري مع ليبيا، وأنها بصدد 
إبــــرام اتــفــاق جــديــد مــع طــرابــلــس بمشاركة 
الليبية  الحكومة  أن  المــتــحــدة، مــؤكــداً  الأمــم 

تواصل جهودها في هذا الصدد. 
ــتــــي تــتــخــذهــا  وأضــــــــاف أن »الــــخــــطــــوات الــ
الانقلابي  جانب  إلــى  وقوفها  تظهر  مصر 
خليفة حــفــتــر، وانــخــراطــهــا فــي مــســار غير 
شــرعــي«. وتابع أن »موقف الإمـــارات حيال 
تــغــدق الأسلحة  إنــهــا  قــرصــنــة، حيث  ليبيا 
والأمــــــوال عــلــى حــفــتــر«، مــعــتــبــراً أن »الأمـــر 
هو صــراع بين من يقف إلى جانب حكومة 
الشرعية في طرابلس، ومن  السراج  )فائز( 
يقف إلــى جــانــب الانــقــابــي حفتر، وكــل من 

يقف إلــى جــانــب الأخــيــر غير شــرعــي وغير 
أكــار، من جهته، إن »تركيا  قانوني«. وقــال 
فــي ليبيا بناء على طلب رسمي  مــوجــودة 
الــشــرعــيــة والمــعــتــرف  الــحــكــومــة الليبية  مــن 
ــتــــحــــدة، وبـــمـــوافـــقـــة  ــم المــ ــ ــ بـــهـــا مــــن قـــبـــل الأمـ
ــاف »فـــرق التدريب  الــبــرلمــان الــتــركــي«. وأضـ
والتعاون والاستشارات العسكرية التركية 
في ليبيا تواصل عملها بنجاح، وستستمر 
في ذلــك حتى تحقيق هــدف ضمان السلام 

والاستقرار فيها«. 
وفي تطور لافت، اعتبرت الولايات المتحدة 
أن مــهــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــرامــيــة لمنع 
ليبيا تفتقد  إلى  إيصال شحنات الأسلحة 
لــلــجــديــة، مــتــفــقــة مـــع الـــرؤيـــة الــتــركــيــة الــتــي 
ــازة. وأســــس  ــحــ ــنــ ــذه الــــجــــهــــود مــ ــ تــعــتــبــر هــ
الاتحاد الأوروبي »عملية إيريني« لتطبيق 
الــحــظــر الــــذي تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة على 
إرســال الأسلحة إلــى ليبيا. وأشــار مساعد 
الشرق  لــشــؤون  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
الأدنــــــــى ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر إلـــــى أن عــمــلــيــات 
ــقــــومــــون بــهــا  ــر الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــ ــظــ ــحــ »الــ
وقــال،  تــركــيــة«.  مــعــدات عسكرية  تستهدف 
ــنــــدوق مـــارشـــال  خــــال لـــقـــاء فـــي مـــركـــز »صــ
الألمــانــي لــلــولايــات المــتــحــدة« فــي واشــنــطــن: 
»يمكنهم على الأقل، إذا كانوا جدّيين، انتقاد 
الحظر  النزاع عندما تنتهك  أطــراف  جميع 
على السلاح«. وأضاف »عمليات الاعتراض 
الأوروبــي(  )الاتحاد  التي ينفذها  الوحيدة 
تــســتــهــدف المـــــواد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة إلــى 
الروسية،  الطائرات  يعترض  أحد  لا  ليبيا. 
ولا  الإماراتية،  الطائرات  يعترض  أحــد  ولا 
أحــد يعترض المــصــريــن«. وأضـــاف »أعتقد 
بأكثر من  القيام  مــؤســف. يمكنهم  أمــر  أنــه 
إذا كانوا  الأقــل،  ذلك بكثير. بإمكانهم على 
جادين، على ما أظن، انتقاد الجميع. انتقاد 
ــراع عــنــدمــا  ــراف الـــداخـــلـــة فـــي الـــصـ كـــل الأطــــ
ــى أنــه  ــة«. وأشــــــار إلــ ــلـــحـ تــنــتــهــك حــظــر الأسـ
بــإمــكــان الأوروبـــيـــن الــتــحــرّك ضــد مــرتــزقــة 
»فــاغــنــر«، لكنه أضـــاف »ربــمــا يخشون من 
الــرد الــروســي. لكن ما لم يلعبوا دوراً أكثر 

قوة أو أكثر جدية، فسيطول الأمر«. 
قـــالـــت  شـــيـــنـــكـــر،  تــــصــــريــــحــــات  ــلــــى  عــ ورداً 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 

نــا  ــــول: »نـــدعـــو شــركــاء ــر مـ أنــيــيــس فــــون ديــ
ــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــى  ــهــ جــمــيــعــا، وأولــ
تــكــثــيــف جـــهـــودهـــم، مــثــلــمــا يــفــعــل الاتـــحـــاد 
لحظر  المتكررة  الانتهاكات  لمنع  الأوروبـــي، 
الأســلــحــة والمــســاعــدة فــي اســتــئــنــاف عملية 
سياسية شاملة«. وأضافت »تشارك فرنسا 
ــذه الــعــمــلــيــة المــهــمــة فـــي ظل  بــنــشــاط فـــي هــ

تونس ــ بسمة بركات

أسباب   
ّ
أن على  تونسيون  سياسيون  يجمع 

عدة عجّلت بسقوط حكومة إلياس الفخفاخ، 
كــانــت حاسمة،  الــتــي سبقتها  الــســاعــات   

ّ
وأن

لتتوالى خلالها الأحداث وتدخل البلاد المأزق 
مؤكدين وجود  الآن،  تعيشه  الــذي  السياسي 
أزمة عميقة غير مسبوقة بعد استقالة رئيس 
»الــنــهــضــة«،  الــحــكــومــة وإقــــالــــة وزراء حـــركـــة 
يشهدها  التي  الــحــادة  التجاذبات  عــن   

ً
فضلا

الثقة من رئيسه  البرلمان مع مساعي لسحب 
راشــــد الــغــنــوشــي، مــا يــجــعــل الــبــاد مفتوحة 

على سيناريوهات عدة.
ــيـــــس »المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــ وقـــــــــال رئـ
ــرع تــــونــــس، مــهــدي  ــ ــيـــاســـات« فـ ودراســــــــة الـــسـ
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  مــبــروك، 
الــذي حصل،  »تطورات الأحــداث والسيناريو 
متوقعاً،  يكن  لــم  حصوله  كيفية  وخصوصاً 
ــانـــت حـــاســـمـــة، وهـــي  ــكـــن الــــــــ72 الأخــــيــــرة كـ ولـ
توقيع  بعد  الأحـــداث، خصوصاً  وراء تسارع 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، أحــد مــكــونــات التحالف 
الــحــكــومــي، عــلــى لائـــحـــة الـــحـــزب الــدســتــوري 

تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، 
الذي نددنا به بأشد العبارات«.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية 
الـــجـــديـــد«، أن عقيلة  »الــعــربــي  لـــ جـــزائـــريـــة، 
ــيــــزور الـــجـــزائـــر بــطــلــب مـــنـــه فــي  صـــالـــح ســ
ثـــانـــي زيــــــارة لـــه خــــال شــهــر واحــــــد، وذلـــك 
لبحث تطورات الأزمة الليبية ومناقشتها، 
تقترحها  خطة  تنفيذ  إمكانية  في  والنظر 
الجزائر بشأن عقد مؤتمر للحل السياسي 
في ليبيا، يضم كل الأطراف الليبية برعاية 

دولية على ضوء مخرجات مؤتمر برلين.
ويــلــتــقــي صـــالـــح، الــــذي يــرجــح أن يــصــل إلــى 
 من رئيس 

ً
السبت، كلا اليوم،  الجزائر مساء 

ــر الــخــارجــيــة  ــ الــبــرلمــان ســلــيــمــان شــنــن ووزيـ
صبري بــوقــادوم، غــداً الأحـــد، قبل أن يلتقي 
الرئيس عبد المجيد تبون لبحث مستجدات 
الأزمة الليبية، على ضوء التطورات الأخيرة. 
التي  للمبررات  ويعتزم صالح تقديم عرض 
دفــعــت بمجلس الــنــواب فــي طــبــرق والقبائل 
إلى طلب التدخل المصري في منطقة شرقي 
ليبيا، للمسؤولين الجزائريين، خصوصاً في 

ــوان المــســلــمــن  ــ ــ الـــحـــر لــتــصــنــيــف جــمــاعــة الإخـ
تنظيماً إرهــابــيــا )الــائــحــة ســقــطــت(، وبــدايــة 
التحرك لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد 
إلــى ذلــك شبهة تضارب  الغنوشي. ويــضــاف 
المصالح لرئيس الحكومة. وبالتالي تسارعت 
الأمور التي عجلت بموقف النهضة وإعلانها 
بديلة، وهو  لحكومة  في مشاورات  الانطلاق 

ما أدى لاستقالة الفخفاخ«.
 »مــا قــاد إلــى الأزمـــة الحالية 

ّ
ورأى مــبــروك أن

هو نتائج الانتخابات والناجمة عن القانون 
الانتخابي المعتمد، وكذلك النظام السياسي، 
وهــــو نـــظـــام شــبــه بـــرلمـــانـــي وشـــبـــه رئـــاســـي«، 
 »النتائج الانتخابية لم تفرز فوز 

ّ
وأوضح أن

حزب أغلبية أو يتمتع بقاعدة واسعة«، مشيراً 
 »المشهد كــان مختلفاً عن أعــوام 2011 

ّ
إلــى أن

حــزبــان  عـــادة  يصعد  بحيث  و2014،  و2012 
هــمــا الــحــزب الأول والــثــانــي، ولــكــن مــا حصل 
هو تشتت للأحزاب، وحتى الأحزاب الخمسة 
نسبة  تــجــمــع  أن  يمكنها  لا  الــحــالــيــة  ــــى  الأولـ
أصوات تمكّنها من تمرير المشاريع«. وتابع: 
»تــمّ الــذهــاب إلــى مــا سمي بحكومة الرئيس، 
وهـــــذه الــحــكــومــة لـــم تــلــعــب دوراً تــجــمــيــعــيــا، 
فالتيار  المتحالفين؛  الخصوم  وكانت حكومة 
الــديــمــقــراطــي وحــركــة الــشــعــب عــلــى الــرغــم من 
ما  لكنهما سرعان  الــثــورة،  لموجة  انتمائهما 
كــشــفــا عـــن عــدائــهــمــا لــحــركــة الــنــهــضــة والــتــي 
انتمت بدورها مكرهة للحكومة، والعداء كان 
 »الأعــــداء في 

ّ
مــتــبــادلًا«. ولــفــت مــبــروك إلــى أن

البرلمان هم أعداء في الحكومة، وقد كانوا في 
الأخيرة حلفاء الضرورة فقط، وبالتالي عجز 
الحكومي  فريقه  أن يكون  الـــوزراء عن  رئيس 
ــا كــشــفــت عـــنـــه مــنــاكــفــات  مــنــســجــمــا، وهـــــو مــ

سياسية عدة، كان بعضها حاداً«.
 »وصول الغنوشي إلى رئاسة 

ّ
وقال مبروك إن

الــبــرلمــان لــم يــكــن مــن خـــال حــلــفــاء الــحــكــومــة، 
وإنــمــا مــن خـــال حـــزب قــلــب تــونــس، وهـــو ما 

ظل مساعي مصر لعسكرة القبائل، في أعقاب 
اجتماع السيسي، الخميس الماضي، مع من 
يوصفون بأنهم أعيان القبائل الليبية، الأمر 

الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الجزائر.
ــري،  ــ ــزائــ ــ ــدر دبــــلــــومــــاســــي جــ ــ ــــصـ وشـــــــــرح مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، دوافـــع قلق بـــاده من  لـــ
د 

ّ
 إن ذلك سيعق

ً
خطوة تسليح القبائل، قائلا

م 
ّ
الأزمة ويدفع بعنصر عسكرة جديد، يؤز

الداخلي  الاقتتال  باب  أكثر ويفتح  الوضع 
 عن أنه ليس 

ً
أكثر مما هو عليه الآن، فضلا

الأسلحة  كميات  انتقال  عــدم  المضمون  مــن 
الــتــي تــدخــل إلــى أيـــدي مجموعات مسلحة 
وخصوصاً  الساحل،  منطقة  في  وإرهابية 
أن المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــقــبــائــل 
ـــي غـــات 

َ
ــى الــــجــــنــــوب فــــي مـــنـــطـــقـــت تـــمـــتـــد إلــــ

ــدامـــس وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــحــيــويــة  وغـ
تغيير  وأي  ــزائــــري،  الــــجــ لـــأمـــن  بــالــنــســبــة 
لــلــقــواعــد والـــفـــاعـــلـــن فــيــهــا ســيــهــدد الأمـــن 

القومي للجزائر.
ر، في الرابع من يوليو/ 

ّ
وكان تبون قد حذ

تموز الحالي، مما وصفها مخاطر تسليح 

جــعــل حـــركـــة الــنــهــضــة وكـــأنـــهـــا مــديــنــة لــهــذا 
 

ّ
الــحــزب الــذي تــم رفــع الفيتو فــي وجــهــه، وظــل

ــار الــديــمــقــراطــي  ــيـ ــتـ مــعــاقــبــا تـــحـــت ضـــغـــط الـ
وحــركــة الــشــعــب فــي الــحــكــومــة، مــا دفـــع لعدم 
ــــداث تسارعت   »الأحـ

ّ
إشــراكــه فــيــهــا«. وأكـــد أن

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، خــصــوصــا بــعــد تصويت 
لائحة  لصالح  الحكومة  في  النهضة  حليفي 
الــدســتــوري الــحــر، ثــمّ توقيع سحب الثقة من 
الـــغـــنـــوشـــي، وهــــي عـــامـــات جــعــلــت الــنــهــضــة 
تستشعر الــخــطــر، ودفــعــتــهــا إلـــى لــعــب ورقــة 
تــثــبــت وجـــودهـــا واســتــطــاعــت فـــي 24 ســاعــة 
ــاد المــتــحــدث  ــ قــلــب المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة«. وأفــ
نفسه بأنه »لا يمكن التكهن حالياً بتطورات 
الــوضــع، لأنــه سيكون رهــن مــا سيحصل في 
ــداع لائــحــة ســحــب الــثــقــة من  ــ الــبــرلمــان بــعــد إيـ

الغنوشي لدى مكتب البرلمان«. 
»الاتــحــاد الشعبي  بـــدوره، رأى الأمــن العام لـــ
الــجــمــهــوري«، لــطــفــي المــرايــحــي، فــي تصريح 
 مـــا قــــاد إلــــى الأزمــــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

فالأخير  الدستور،  احترام  عــدم  »هــو  الحالية 
نصّ على أن يتولى رئيس الجمهورية اختيار 
الــحــكــومــة  تـــكـــون  الــشــخــصــيــة الأقـــــــدر، أي أن 
قادرة على أن تحظى بثقة الأغلبية ما يعني 
 
ّ
أن يــكــون لــهــا حــــزام ســـيـــاســـي«، مــوضــحــا أن

موجود  غير  السياسي  الــحــزام   
ّ
أن »الإشــكــال 

منذ البداية، ومنذ أول امتحان وجد الفخفاخ 
نفسه في وضع صعب؛ فإما أن يرضخ لابتزاز 

الأحزاب والائتلاف الحاكم، أو يرحل«.
وبــــنّ المــرايــحــي أنـــه »بــقــطــع الــنــظــر عـــن ملف 
تـــضـــارب المـــصـــالـــح لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، وهــو 
كان  الفخفاخ   

ّ
فــإن فيه،  للبت  للقضاء  موكول 

سيجد نفسه في الوضعية الحالية نفسها في 
أي حــالــة، لأن هــذا مــا اخــتــاره الشعب، بغض 
الــنــظــر عـــن قــيــمــة الــشــخــص، فــمــا يــحــصــل هو 
الفخفاخ   

ّ
ولأن السياسي،  الحزام  غياب  نتاج 

 
ّ
ليس نتاج منظومة سياسية«. وأشار إلى أن

القبائل الليبية. وقال تبون، في مقابلة مع 
ت 

ّ
تحل الليبية  »الــقــبــائــل  إن  فرنسية،  قــنــاة 

بالحكمة حتى الآن، ولكن إذا حملت السلاح 
لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا أو تـــم تــســلــيــحــهــا فقد 
يحوّل ذلك ليبيا إلى صومال جديد والبلاد 

إلى ملاذ للإرهابيين«.
ــل الـــجـــزائـــر الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــقــبــائــل 

ّ
وتــفــض

وتفعيل دورها كناظم مجتمعي يساعد في 
صياغة الحل السياسي في ليبيا وإنفاذه، 
وهــــي تــقــتــرح إشـــــراك الــشــعــب الــلــيــبــي عبر 
تنظيماته، بما فيها القبائل، »للتوافق على 
تنظيم  تتولى  انتقالية  مؤسسات  تشكيل 
انتخابات لجمعية وطنية، يتم من خلالها 
حكومة  وتشكيل  ونائبين  رئــيــس  انتخاب 
جــديــدة وصــيــاغــة دســتــور جــديــد«. وستتم 
مــنــاقــشــة هــــذه الــصــيــغــة لــلــحــل الــســيــاســي 
خلال زيارة صالح إلى الجزائر، كما سيتم 
النظر في إمكانية تنفيذ ذلك برعاية دولية 
الجزائر  تقترح  ليبي  ليبي  مؤتمر  يسبقه 
اســتــضــافــتــه، بسبب مــوقــفــهــا المـــتـــوازن بين 

الأطراف الليبية كلها.

»الوضع الحالي يضاف إليه الوضع الكارثي 
للبلاد التي تعاني أساساً من أزمات عدة، ولا 
التي عجلت  كــورونــا  تداعيات جائحة  سيما 
بالنتائج الصعبة التي تعيشها البلاد، ينبئ 
فقط،  ليس بأشهر صعبة   تونس ستمر 

ّ
بــأن

بـــل بــســنــوات صــعــبــة، وهــــو مـــا يـــهـــدد عملية 
البناء وسلامة الوطن«.

وقــــال المـــرايـــحـــي إنــــه »لا بــــدّ مـــن تــجــمــيــد دور 
ــدّ  ــع حـ ــ ــتـــم وضــ الأحـــــــــزاب فــــي تــــونــــس، وأن يـ
ــار رئـــيـــس  ــيــ ــتــ  اخــ

ّ
ــا يــــحــــصــــل«، مـــعـــتـــبـــراً أن ــ لمـ

التناظر بين  وفــق  يــكــون  أن  »يــجــب  الحكومة 
شــخــصــيــات حــامــلــة لمــشــاريــع حــقــيــقــيــة، على 
تدخل  بعيداً عن  البرلمان  في  التناظر  يتم  أن 
أنه  وأكـــد  الــنــافــذة«.  الــلــوبــيــات والشخصيات 

»لا يــجــب تــــرك المـــجـــال لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــت أنــــــه لا يــحــســن  ــبــ ــلـــقـــة، لأنــــــه أثــ بـــصـــفـــة مـــطـ
الاخــتــيــار، وهــو يتحمّل جـــزءاً مــن المسؤولية 
فــي الأزمــــة الــحــالــيــة، إذ كــانــت أمــامــه خــيــارات 
الفخفاخ«. من جهته، رأى  عــدة، ولكنه اختار 
الاستراتيجية حول  الــدراســات  »مركز  رئيس 
تصريح  في  منصر،  عدنان  العربي«،  المغرب 
ــاب الأزمـــــة  ــ ــبـ ــ  »أسـ

ّ
أن الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

عــــديــــدة، وتـــعـــود بــشــكــل أســـــاس إلــــى الــنــظــام 
ــة المــؤســســات  ــتـــور وعـــاقـ الانــتــخــابــي والـــدسـ
 »اســتــقــالــة 

ّ
ــبـــعـــض«، مــعــتــبــراً أن بــبــعــضــهــا الـ

وليست  الأزمـــة  عناصر  مــن  عنصر  الفخفاخ 
ــة«. وأشـــار إلــى أنــه منذ الانتخابات  كــل الأزمــ
ــة عــن  ــنــ ــدويــ ــة، كــــتــــب تــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــيـــة المـ ــتـــشـــريـــعـ الـ

سيناريو الانتخابات المبكرة، نظراً للتوازنات 
منها  أي  تكن  لم  والتي  تكونت حينها،  التي 
وبالتالي  والاســتــمــرار،  التحالف  على  قـــادرة 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــحــصــل مـــا حـــصـــل، وفــق 
ــزاب فــي البرلمان   »الأحــ

ّ
قــولــه. وبــن منصر أن

قــادرة على تكوين لوائح، ولكنها غير قادرة 
عندما  النهضة  حركة  وحتى  تمريرها،  على 
قـــدّمـــت عــريــضــة لــســحــب الــثــقــة مـــن الــفــخــفــاخ، 
فهي كانت قادرة على جمع 105 تواقيع، ولكن 
ليس 109 )الأغلبية المطلقة المطلوبة(، والشيء 
الغنوشي؛  مــن  الثقة  لائحة سحب  فــي  نفسه 
هناك 73 توقيعاً وليس 109، وبالتالي هناك 
تشتت واضح في المشهد السياسي، ولا يوجد 
عنصر واحـــد وراء الأزمــــة بــل عــنــاصــر عـــدة«. 
تجعل  الحاصلة  »الــتــوتــرات   

ّ
أن منصر  وأكـــد 

 
ّ
 بالطرق التقليدية«، لافتاً إلى أن

ّ
الأزمة لا تحل

»إشــارات عدة كانت تنبئ بسقوط الحكومة، 
فمنذ فشل النهضة في تمرير حكومة الحبيب 
ــي، ومــطــالــبــتــهــا  ــ ــاضـ ــ ــنـــايـــر المـ الـــجـــمـــلـــي فــــي يـ
العديد   عن 

ً
الفخفاخ، فضلا بتوسيع حكومة 

 سيناريو إسقاط 
ّ
من الأحداث، كان يتضح أن

الــحــكــومــة قــديــم، ولــكــن ربــمــا لــيــس بالكيفية 
ــه كـــان من  الــحــالــيــة الــتــي ســقــطــت فــيــهــا، إذ إنـ
الصعب أن يتم التكهّن بتطور الأحداث بهذه 
الطريقة، ولكن المسألة كانت مسألة وقت فقط 

لأن القرار موجود«.
»قــد يتصرف  الجمهورية  رئيس  أن  وتــابــع 
بطريقة مشابهة لما حصل سابقاً، ويتولى 
ــتـــي تحظى  ــدر والـ ــ تــكــلــيــف الــشــخــصــيــة الأقــ
ــيــــة، وتـــــكـــــون الــــحــــكــــومــــة حـــكـــومـــة  ــبــ ــلــ بــــالأغــ
 

ّ
الــضــرورة، أو يمكن الــذهــاب إلــى خــيــار حل
 الــتــوازنــات الحالية لا 

ّ
البرلمان، لأنــه في ظــل

والفرضية  مستقرة،  حكومة  تكوين  يمكن 
ــــخ 26  ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــة مــ ــ ــدايــ ــ ــنـــة بــ الأخــــــيــــــرة مـــمـــكـ
الـ40  أغسطس/آب المقبل )بعد انتهاء مهلة 

يوماً لنيل حكومة جديدة الثقة(«. 

عقيلة صالح إلى الجزائر... وواشنطن 
تنتقد انتقائية »عملية إيريني«

قوات تابعة لحكومة الوفاق تستعرض بطرابلس في يوليو الحالي )محمود تركية/فرانس برس(

أسباب عدة عجّلت بسقوط الفخفاخ )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

حتى كتابة هذه السطور لم يكن 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية لجرائم 

الحرب  قد أقرّوا بعد طلب المدعية 
العامة فاتو بنسودا بإقرار الشروع 

في تحقيق حول جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها 

دولة الاحتلال، سواء في العدوان 
الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز 
2014 أم في سياق بناء المستوطنات 

الإسرائيلية ونقل »سكان« 
إسرائيليين لأراض محتلة خلافاً 
للقانون الدولي. مع ذلك فإن حالة 

الترقب التي تنقلها باستمرار منذ 
مطلع الأسبوع الصحف الإسرائيلية 

المختلفة تشير إلى حجم القلق 
الإسرائيلي من قرار يؤيد الشروع 
في التحقيقات ويقرّ ولاية المحكمة 

على الأراضي الفلسطينية وما ارتكب 
فيها من جرائم ضد الإنسانية، من 

قتل وتشريد ومصادرة أراض. ويبدو 
أن دولة الاحتلال التي ترفض إلى 
الآن التوقيع على بروتوكول روما، 

والانضمام للمحكمة الجنائية، تعوّل 
بالأساس على الموقف الأميركي من 
جهة، وعلى  بعض الدول الأوروبية، 

خاصة من كتلة دول الفيش غراد 
التي انضم عدد منها للمحكمة تحت 

مكانة »صديق للمحكمة الدولية« 
لإحباط قرارات محاكمات حقيقية 

لجرائم الحرب الإسرائيلية، لأن مثل 
هذه التحقيقات إذا بدأت لن تقف 

عند عدد محدود من الضباط، بل 
ستتعداهم إلى قادة أركان الجيش 

الإسرائيلي الحاليين والسابقين بمن 
فيهم  بني غانتس وغابي أشكنازي، 

وقادة عسكريون من جنرالات الجيش 
تبوأوا في الماضي قيادة »المنطقة 

الوسطى« في جيش الاحتلال، بما 
يعني المسؤولية الرسمية عن كل 

ممارسات الاحتلال وسياساته في 
الضفة الغربية ، ناهيك عن »مدنيين« 

ممن شغلوا مناصب رفيعة في 
»الإدارة المدنية«. الخوف الإسرائيلي 

من المحكمة الجنائية الدولية، ينبع 
بالأساس مما قد يجره القرار المرتقب، 
ويمكن لاحقاً من إسقاطه على جرائم 

إسرائيلية أخرى في سنوات سابقة، 
بما فيها تلك التي وقعت خلال 

العدوان الأبشع على غزة عام 2008 
وحمل اسم »الرصاص المصبوب«. 

إلى ذلك فإن قراراً يجيز التحقيقات 
في الجرائم الإسرائيلية سيحد من 

»حرية« حركة جنرالات وضباط 
إسرائيليين في مختلف أنحاء 

العالم ويعيد وصمهم بجرائمهم، 
وحبسهم داخل دولة الاحتلال 
خوفا من محاكمتهم في الدول 

الأجنبية، خصوصاً التي تتيح تقديم 
مذكرات اعتقال ضد متهمين بجرائم 

الحرب، كما هو الحال في بريطانيا 
وبلجيكا ودول أخرى. السؤال الأهم 

هو هل أعدّ الفلسطينيون قائمة 
أو جمعوا معلومات عن الجنود 

والضباط والقادة العسكريين الذين 
تورطوا بجرائم حرب ضد الشعب 

الفلسطيني، خصوصاً أن دولة 
الاحتلال أعدت باعتراف صحيفة 

هآرتس قائمة من 300 مسؤول 
إسرائيلي يمكن لقرار المحكمة الدولية 

أن يضعهم تحت طائلة المساءلة 
والمحاكمة.

لا تزال قضية استقالة 
حكومة الياس الفخفاخ 

في تونس وما سبق 
هذه الاستقالة وما 

سيعقبها، تسيطر على 
المشهد، والذي تجمع 

آراء عدة بأنه بات أكثر 
تعقيداً

تونس،  فرع  السياسات«  ــة  ودراس للأبحاث  العربي  »المركز  رئيس  أكد 
»سيلعب  )الصورة(  سعيدّ  قيس  الجمهورية  رئيس  أنّ  مبروك،  مهدي 
»هل  متسائلاً:  الحكومة«،  لرئاسة  الجديدة  الشخصية  اختيار  في  دوراً 
متوافقاً  أم  تكنوقراط  ستكون 
النهضة أم  عليها من قبل حركة 
المصلحة  أجل  من  الأخيرة  تتنازل 
كل  »فــي  ــاف:  وأضـ الوطنية؟«. 
مجدداً  النهضة  تقبل  لن  الحالات 
أن  أو  عليها  راضية  غير  بشخصية 
ابتزاز،  موقع  في  وضعها  يتم 
رئيس  يعيه  أن  يــجــب  ــا  م وهـــو 

الجمهورية جيداً«.

دور قيس سعيدّ

 بغداد ــ أكثم سيف الدين  
         سلام الجاف

يــقــرّ مــســؤولــون ونــــواب عــراقــيــون بما 
ــدم وجــــــــود رؤيــــــــة واضــــحــــة  ــ ــ ســــمــــوه عـ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة حيال 
مــوقــفــا رسمياً  الــتــي تتطلب  الــقــضــايــا 
ــاه الــــحــــكــــومــــة  ــنــ ــبــ ــتــ ــل الــــــــبــــــــاد، تــ ــثــ ــمــ يــ
ــــوى فــي  ــقـ ــ ــتــــزم بــتــطــبــيــقــه عـــلـــى الـ ــلــ وتــ
ــدم قــــدرة الــحــكــومــة  الـــبـــاد، مــؤكــديــن عـ
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن هــيــمــنــة الأحــــــزاب 
والــشــخــصــيــات المــتــنــفــذة عــلــى الـــقـــرار 
العراقي، الأمر الذي يهدد ثقة المجتمع 
على  ينعكس سلباً  ما  بالبلد،  الدولي 

مصالحه وعلاقاته الخارجية.
وبين هذا وذاك يغيب الصوت العراقي، أو 
يضطرب موقفه، ويغلب التشويش عليه 
فــي أزمــــات وقــضــايــا تــعــصــف بالمنطقة. 
واســتــغــلــت قـــوى ســيــاســيــة المـــواقـــف غير 
الــواضــحــة أو الــصــمــت الــحــكــومــي لإبـــداء 
ــواقــــف، يـــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــمــثــل الـــعـــراق،  مــ
ــر يــنــســحــب عــلــى قضايا  ــات الأمــ حــتــى بـ
داخــلــيــة، مــثــل المـــوقـــف الــحــكــومــي حــيــال 
ــبـــاد،  ــود الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ ــ وجــ
التركي  والتوغل  واشنطن،  مع  والحوار 
داخـــــــل الأراضـــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، والـــقـــصـــف 
الإيراني لمناطق في إقليم كردستان. كما 
شــمــل هـــذا الــنــهــج قــضــايــا خــارجــيــة مثل 
مــلــف تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الــســعــوديــة 
الكويت. وقد  مع  العالقة  الملفات  وحسم 
والمليشيات  الأحـــزاب  فــرض  تأثير  ظهر 
والــشــخــصــيــات المــتــنــفــذة مــواقــفــهــا على 
على مصلحة  واضحاً  العراقية  الساحة 
الـــعـــراق وعــاقــاتــه الــخــارجــيــة، سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــا وأمـــنـــيـــا، وأثـــــر ســلــبــا على 
إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــيـــع الـــحـــكـــومـــة تــفــاهــمــات 
ــل تـــهـــديـــدات  ــ ــــي ظـ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــات دولـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واتـ

وضغوط تلك الأطراف.
وحذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي الـــبـــرلمـــان آلا طــالــبــانــي مـــن أن »عـــدم 
السياسة  الــرؤيــة، والتخبط في  وضــوح 
الــخــارجــيــة لــلــبــلــد، ســتــكــون مــردوداتــهــا 
سلبية بشكل واضح على أداء الحكومة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هناك  وبــيــنــت، لـــ
تدخلات في كل ملف خارجي يستدعي 
ومؤسسات  جهات  إن  إذ  معيناً،  موقفاً 

مــعــيــنــة تـــصـــدر بـــيـــانـــات تــــعــــارض نــهــج 
الدولة، وتصدر ردوداً مختلفة ومواقف 
وهــذا  قضية،  أي  إزاء  لموقفها  مــعــارضــة 
تخبط خطير في القضايا الإقليمية، وفي 
لــت  ــدول«. وتــســاء ــ عــاقــات الـــعـــراق مــع الــ
»من يرسم السياسات الخارجية للبلد؟ 
السياسة،  تنفذ  جــهــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
لــكــن رســـم الــســيــاســة الــخــارجــيــة يحتاج 
إلــى  إلـــى تنظيم بشكل واضــــح«. ودعـــت 
»تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لـــرســـم الــســيــاســة 
بها  الحكومة، ويشارك  رئيس  يترأسها 
وزير الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة 
التي  الوحيدة  الجهة  حصراً، وأن تكون 
ــعـــاقـــات والــســيــاســات  تـــحـــدد مـــامـــح الـ
تنفذ  وأن  مـــســـارهـــا،  ــم  وتـــرسـ الــعــراقــيــة 
الــجــهــات المعنية، ســـواء الاقــتــصــاديــة أو 
ــا، هـــذه  ــرهـ ــيـ الأمـــنـــيـــة أو الــســيــاســيــة وغـ
السياسة من دون أي اعتراض«. وأشارت 
إلـــى أن »هــنــاك غــض نــظــر حــكــومــيــا إزاء 
بعض الأمــور في قضايا معينة تحتاج 
ــــداً بـــســـبـــب ذلـــك  ــــوحـ ــا حـــكـــومـــيـــا مـ ــفـ ــوقـ مـ
التخبط، وهذا على المدى البعيد ستكون 

نتائجه خطيرة«.
ــابــــل، يـــقـــر مــــســــؤول فــــي وزارة  ــقــ فــــي المــ
سماه  بما  ببغداد  العراقية  الخارجية 
»اتـــبـــاع الــحــكــومــة الــحــالــيــة وحــكــومــات 
التحاشي  أقصى درجــات  أيضاً  سابقة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــلــفــات مــخــتــلــفــة في 
داخــل  سلباً  ستنعكس  كونها  المنطقة، 
الــــعــــراق، مــثــل مــلــفــات ســـوريـــة والــيــمــن 
والـــعـــاقـــات مـــع دول خــلــيــجــيــة، وحــتــى 
العقوبات على إيران«. وأوضح أن »قوى 
سياسية استغلت الفراغ، وراحت تنشر 
بها، وتتحدث  بيانات ومواقف خاصة 
ــال،  ــا«. وقـ ــنـ ــراق وإنـ ــعـ بصيغة نــحــن والـ
في حديث مع »العربي الجديد«: »حتى 
بالعراق  المتعلقة  الملفات  مستوى  على 
هناك حساسية، أو لنقل مشكلة كبيرة، 
بمسألة التحدث بوضوح وبالتفاصيل. 
السياسية  الـــرؤيـــة  إن  الــقــول  يمكن  لـــذا 
الحكومية واقعة تحت ترهيب وضغط 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــنــافــذة فـــي الــبــاد، 

يضاف لها حالياً الفصائل المسلحة«.
وأكـــد الــنــائــب عــن تــحــالــف »عــراقــيــون« 
الخارجية  »السياسة  أن  البديري  علي 
ــهــــات إقــلــيــمــيــة  ــع لــــجــ لــــلــــعــــراق تـــخـــضـ
ــبــــديــــري،  ــة«. وقـــــــال الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأخـــــــــرى داخـ
إن »هناك صعوبة  الجديد«  »العربي  لـ
تواجهها الحكومة العراقية بأن يكون 
لـــهـــا مـــوقـــف واحــــــد حـــيـــال أي قــضــيــة، 
الكبيرة من قبل كتل  التأثيرات  بسبب 
 عن وجود 

ً
وأشخاص متنفذين، فضلا

تأثيرات إقليمية على القرار السياسي 
ــــن أن »الــــتــــخــــبــــط فــي  ــ ــــي«. وبـ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
لأي  حتمية  نتيجة  العراقية  السياسة 
حــكــومــة تــأتــي بــتــوافــق ســيــاســي، فهي 
الكتل  ستكون أسيرة لإرادات ورغبات 
وتفرض  أجنداتها،  عليها  تملي  التي 

نفسها على القرار العراقي«.
 وقال الخبير بالشأن السياسي عماد 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  الــعــجــيــلــي، لــــ
»عــــدم وجــــود ســيــاســة عــراقــيــة واحـــدة 
ومتوازنة، وعجز الحكومة عن حماية 
وتنفيذ التفاهمات والاتفاقات يفقدها 
ثقة الدول، التي تسعى لأن تكون هناك 
مصالح وعلاقات واستثمارات معينة 

لها بالعراق«.

هيمنة حزبية وتدخلات خارجية
العراق: تخبط في السياسة الخارجية

أدى خضوع 
السياسات الحكومية 
في العراق لجهات 

داخلية وخارجية إلى 
مواجهاتها صعوبات 

حالت دون أن يكون 
لها موقف واحد 

حيال أي قضية

تدعو آلا طالباني 
إلى تشكيل لجنة عليا 
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الاحتلال يقمع 
مسيرات الضفة

أصــــيــــب عـــــشـــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن، 
أمـــس الــجــمــعــة، بــجــروح ورضـــوض 
وبـــحـــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل 
للدموع خــال قمع قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــعــالــيــات ســلــمــيــة في 
الغربية  الضفة  من  متفرقة  مناطق 
والــــتــــي خــــرجــــت ضــــد الاســـتـــيـــطـــان 
أراضٍ  ــم  ــ ضـ الاحـــــتـــــال  ومــــحــــاولــــة 
مــــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة. 
واستهدفت قوات الاحتلال فعاليات 
ــلــــدة عــصــيــرة  لــفــلــســطــيــنــيــن فــــي بــ
قرية  نابلس، وفي  الشمالية شمال 
ــارس شــمــال الــضــفــة وكــفــر قـــدوم  حــ
فيما  الضفة،  شــمــال  قلقيلية  شــرق 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــلــى الــحــاجــز 
الشمالي لمدينة قلقيلية بين الشبان 

الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
)العربي الجديد(

عائلة لجين الهذلول 
قلقة من انقطاع 

التواصل معها
ــيــــاء الـــــهـــــذلـــــول، شــقــيــقــة  ــلــ أكــــــــدت عــ
لجين  المعتقلة  السعودية  الناشطة 
الهذلول، أن الأخيرة لم تتواصل مع 
الشهر.  منذ شهر ونصف  عائلتها 
لــت عــلــيــاء فــي تــغــريــدة على  وتــســاء
»هل  الجمعة:  الخميس  ليل  تويتر 
بدأوا تجهيزها للموت ثم تسليمها 
من  ويتخلصوا  أيدينا  بين  لتموت 
مـــســـؤولـــيـــة قــتــلــهــا كـــمـــا فـــعـــلـــوا مــع 
ــودي( صـــالـــح  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــافــــي الـ )الــــصــــحــ
ليموت  لأهله  سلموه  إذ  الشيحي، 
 
ّ
أن ــاء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ ــــت  ــفـ ــ ــــشـ بـــــيـــــنـــــهـــــم؟«. وكـ
الزيارة  تمنع  السعودية  السلطات 
عــن شقيقتها مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة 

أشهر.
)العربي الجديد(

السيسي يمدد الطوارئ 
للمرة الـ14

يـــصـــوت مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري، 
الاثــنــن المــقــبــل، عــلــى قــــرار الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي )الصورة( رقم 
مـــد حــالــة  بــشــأن  لــســنــة 2020،   391
ــاء الــبــاد،  الـــطـــوارئ فــي جميع أرجــ
لمـــدة ثــاثــة أشــهــر جـــديـــدة، اعــتــبــاراً 
من 27 يوليو/ تموز الحالي، وذلك 
التوالي  على  عــشــرة  الــرابــعــة  للمرة 
فــــي مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــلــدســتــور. 
التشريعية  للجنة  تقرير  وبحسب 
ــان، فـــــإن »تـــمـــديـــد حــالــة  ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
الـــــطـــــوارئ هــــو لمـــواجـــهـــة الــــظــــروف 
الأمــنــيــة والــصــحــيــة الــخــطــيــرة التي 
تمر بها مصر في المرحلة الراهنة«.
)العربي الجديد(

الأمن المصري يهاجم 
سكاناً معترضين على 

إزالة بيوتهم
هاجمت قوات من الشرطة المصرية 
ــقــــة »مــــــــــأوى  ــنــــطــ ــــن بــــمــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ مـ
الإسكندرية  مدينة  في  الصيادين« 
ــل الــــــغــــــاز أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــابــ ــنــ ــقــ بــ
وطاردتهم في شوارع المنطقة، بعد 
 تــظــاهــرة لــأهــالــي الــرافــضــن 

ّ
فـــض

إخلاء منازلهم ونقلهم إلى مساكن 
لتطوير  تمهيداً  بــالإيــجــار  جــديــدة 
المنازل القديمة. وأفــاد شهود عيان 
بــوقــوع اشتباكات بــن قــوات الأمــن 
وعلى  الصيادين«،  »مــأوى  وأهالي 

أثرها أطلقت الشرطة قنابل الغاز.
)العربي الجديد(

تظاهرة في الخرطوم
ــرات عــــقــــب صــــاة  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ تــــظــــاهــــر الــ
الــجــمــعــة فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
احتجاجاً  الجمعة،  أمــس  الخرطوم 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــى تـــــعـــــديـــــات عـ ــلـ ــ عـ
الماضي،  الأسبوع  الجنائي صدرت 
ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا مــخــالــفــة لــلــشــريــعــة 
الإســــــامــــــيــــــة. وحـــــمـــــل المـــحـــتـــجـــون 
للعلمانية«  »لا  عليها  كتب  لافتات 
و«لــن نستبدل شــرع الــلــه«. وأغلقت 
الـــــشـــــرطـــــة فـــــــي وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
السودانية الطرق القريبة من القصر 
الرئاسي. كما أغلقت الجسور التي 

تؤدي لوسط العاصمة.
)فرانس برس(
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قتلى من قوات النظام 
بتفجير حاجز في 

القنيطرة

ــــدد مــــن عـــنـــاصـــر المـــخـــابـــرات  قـــتـــل عـ
الــســوري،  الــتــابــعــة للنظام  الــجــويــة 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، نـــتـــيـــجـــة انـــفـــجـــار 
استهدف حاجزاً في ريف محافظة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة. ونـــقـــل »تـــجـــمـــع أحـــــرار 
حــوران« عن مصدر محلي قوله إن 
عــدداً من عناصر النظام سقط بين 
قــتــيــل وجــريــح جــــراء انــفــجــار عبوة 
في حاجز يتبع للمخابرات الجوية. 
بــعــد 24 ســاعــة من  وتــأتــي العملية 
هدف ضابط 

ُ
است إذ  هجوم مشابه، 

مــن قـــوات الــنــظــام فــي بــلــدة سعسع 
بعبوة.

)العربي الجديد(

رفعت الأسد استعان 
بمستشارين إسرائيليين

ذكــــر مــوقــع »يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت« 
ــة، أن  ــعـ ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الـــجـ
النظام  رفعت الأســد، شقيق رئيس 
ــافــــظ الأســــــد،  الـــــســـــوري الـــــراحـــــل حــ
استعان، خلال محاكمته في فرنسا، 
بعدد من المستشارين الإسرائيليين، 
بــيــنــهــم عــضــو كــنــيــســت ســـابـــق في 
رؤســاء  وأحــد  الليكود، ومحاميان، 
المــوســاد الــســابــقــن. وأوضــحــت أنــه 
خــال المحاكمة وإلــى الآن، استعان 
الأسد بالمحامي مردخاي تسيفين، 
والمــحــامــي غــيــل فــيــلــيــام غــولــدنــدل، 
يــعــمــل مــســتــشــاراً لشخصية  ــــذي  الـ
ــتــــوى لــم  إســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــيـــعـــة المــــســ

يكشف عن هويتها.  
)العربي الجديد(

هجوم سيبراني 
يستهدف منشآت مياه 

إسرائيلية 
نقلت مواقع إسرائيلية مختلفة عن 
سلطة المياه في إسرائيل أن منشآت 
للمياه، إحداها في الجليل، والأخرى 
القدس المحتلة، تعرضت أخيراً  في 
لــهــجــوم ســيــبــرانــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
بالغة  أضـــراراً  يلحقا  لم  الهجومين 
وتم إصلاح الخلل الذي لحق بهما. 
»يديعوت  مــوقــع صحيفة  وأوضـــح 
أحــــــــرونــــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــنـــشـــآت  الــــهــــجــــومــــن اســــتــــهــــدفــــا مـ
لــتــطــهــيــر المـــيـــاه الـــعـــادمـــة الــتــي يتم 

تكريرها واستخدامها في الري.
)العربي الجديد(

فرنسا تؤجل إصلاح 
نظام التقاعد 

ــررت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، أمــس  ــ قـ
الــجــمــعــة، تــأجــيــل إجــــراء إصــاحــات 
شاملة على نظام التقاعد في البلاد 
ــالـــي عــلــى  ــام الـــحـ ــعــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
الأقـــــل، بــســبــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
التي أحدثتها جائحة كورونا. وقال 
ــان كــاســتــيــكــس  ــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء جـ
ــاع مــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ )الــــــــــصــــــــــورة(، عــــقــــب اجـ
اتــحــادات الــعــمــال، إن إصـــاح نظام 
ــــوف يــســتــكــمــل«، لكنه  الــتــقــاعــد »سـ
أضـــــاف ان الــحــكــومــة ســــوف تــمــدد 
الخطة  تفاصيل  حـــول  المــفــاوضــات 
عــلــى مـــدى الأشــهــر المقبلة بـــدلًا من 
الدفع باتجاه إتمامها هذا الصيف.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا تطالب روسيا 
بالاعتراف بإسقاط 

الطائرة الماليزية
فـــــي الــــــذكــــــرى الـــــســـــادســـــة لــتــحــطــم 
ــي مــنــطــقــة  ــ الـــــطـــــائـــــرة المــــالــــيــــزيــــة فــ
دونــبــاس، شــرقــي أوكــرانــيــا، جــددت 
أمس  الأوكــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
الجمعة، دعوتها لموسكو للاعتراف 
بمسؤوليتها عن الحادثة والتعاون 
ــوزارة عن  الــ مــع التحقيق. وأعــربــت 
عزم أوكرانيا على مواصلة التعاون 
الـــوطـــيـــد مـــع هـــولـــنـــدا وغـــيـــرهـــا من 
ــاء فـــي مــجــمــوعــة الــتــحــقــيــق  ــركـ الـــشـ
المشتركة بهدف مساءلة المسؤولين، 
مرحبة بلجوء هولندا إلى المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
)العربي الجديد(

ظهرت »كتائب أبو 
العباس«، عقب تشكّل 

المقاومة ضدّ الحوثيين

طلبت تركيا من فصائل 
»الجيش الوطني« 

رفع جاهزيتها

ما تبقى من عناصر 
الكتائب انضم إلى قوات 

طارق صالح

روسيا بحاجة 
الآن إلى فتح طرق 

العبور الرئيسية

الإمارات 
تخترق تعز

تعز ـ العربي الجديد

عــــادت مــحــافــظــة تــعــز إلـــى واجــهــة 
الأحــــــــداث الـــتـــي تــعــصــف بــالــيــمــن 
ــا. وخـــافـــا لسعي  ــرقــ جــنــوبــا وشــ
لخنق  الإمـــارات  مــن  المدعومين  الانفصاليين 
الــشــرعــيــة فـــي عـــدن وحــضــرمــوت بــمــزيــد من 
ــات، بــــــدأت أبـــــو ظــبــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــتــصــعــيــد والانـ
بتحريك أوراقها جنوب تعز، وإعــادة إحياء 
دور »كــتــائــب أبــــو الـــعـــبـــاس« الــســلــفــيــة الــتــي 
ــراد لها  طــردت مــن المدينة الــعــام المــاضــي، ويُـ
الآن أن تكون بمثابة »حصان طروادة« لفتح 
ــدّ الــشــرعــيــة، تــحــت لافــتــة  جــبــهــة جـــديـــدة ضــ
»التجمع  مواجهة الإخــوان المسلمين وحــزب 

اليمني للإصلاح«.
تشكّل  عقب  العباس«،  أبــو  »كتائب  وظهرت 
ــدّ الاجــتــيــاح  المــقــاومــة الــشــعــبــيــة المــســلــحــة ضـ
الحوثي لتعز مطلع عام 2015، لكن المجاميع 
التي يقودها السلفي عــادل عبده فــارع )أبو 
العباس( وتضم خليطاً من السلفيين وأفراد 
موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
أصبحت بعد ذلك أداة بيد الإمارات، وخرجت 
عن أهدافها الرئيسية إلى نشر الفوضى، إذ 
اتهمتها السلطات الأمنية في تعز بالوقوف 
خلف عدد من عمليات الاغتيال التي طاولت 
الموالية  ضباطاً وجنودا بالقوات الحكومية 

للشرعية.
والتكفل بمرتبات  التسليح  الرغم من  وعلى 
 
ّ
أن إلا  مـــقـــاتـــل،  آلاف   3 عــــن  ــد  ــزيـ تـ مــجــامــيــع 

ــارات أخفقت فــي اســتــخــدام »كــتــائــب أبو  الإمــ
العباس« لتشكيل قوات »الحزام الأمني« في 
تعز على غرار القوات التي شكلتها ويقودها 
بريك  بن  هاني  السلفي  الانفصالي  القيادي 
فــــي عـــــــدن، والــــتــــي تـــحـــولـــت خـــــال الـــعـــامـــن 
الماضيين إلى قوة لضرب استقرار العاصمة 
المــؤقــتــة ومــحــاربــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة حتى 

طردها أواخر أغسطس/آب الماضي.
ــاس« مــديــنــة  ــبــ ــعــ وغــــــــــادرت »كــــتــــائــــب أبــــــو الــ
تــعــز بــعــد مــعــارك مــع قـــوات أمــنــيــة حكومية، 
فــيــمــا غــــادرت  إبــريــل/نــيــســان 2019،  نــهــايــة 
بــعــض قــيــاداتــهــا إلـــى مــديــنــة عـــدن والبعض 
ــر إلـــى الـــقـــاهـــرة، حــيــث قـــامـــوا مـــن هــنــاك  الآخــ
استقر  استثمارات مختلفة. في حين  بــإدارة 
بــعــض مــقــاتــلــيــهــا فـــي جــبــهــة الــكــدحــة بــريــف 
التربة بمديرية  الجنوبي، وفي بلدة  المدينة 
تعز(،  مدينة  عــن  كيلومتراً   45( الشمايتين 
ــرابــــط بين  وبـــلـــدة الــبــيــريــن عــلــى الـــطـــريـــق الــ

الـــذي تــم اســتــدعــاؤه مــن الــعــاصــمــة المصرية 
 القيادي مؤمن 

ّ
القاهرة. ووفقاً للمصادر، فإن

المخلافي، وهو الرجل الثالث في »كتائب أبو 
العباس«، رفض المخطط الإماراتي وعارض 
بـــشـــدة الانــــضــــمــــام إلـــــى قــــــوات نـــجـــل شــقــيــق 
الحوثيين  التي شاركت مع  السابق  الرئيس 
ــز وســـكـــانـــهـــا.  ــعـ ــة تـ ــنـ ــديـ فــــي الــــحــــرب ضــــــدّ مـ
 المخلافي أكد مغادرته 

ّ
وأوضحت المصادر أن

كتائب أبو العباس وقــرر العودة إلى مدينة 
 معركته ســتــكــون فقط 

ّ
تــعــز، مــشــدداً عــلــى أن

ضــــدّ الـــحـــوثـــيـــن، وأنـــــه »لــــن يـــشـــارك فـــي أي 
مشروع خبيث لضرب استقرار المدينة«.

وكانت وسائل إعلام موالية للرئيس السابق 
أشــــارت بــصــراحــة إلـــى مــخــطــط إعــــادة قــوات 
أبو العباس لمدينة تعز. وأكد موقع »الميثاق 
إلـــى تعز،  لــلــعــودة  الــكــتــائــب تستعد   

ّ
نـــت« أن

زاعماً أنها ستعود لمواجهة الحوثيين. وقال 
»بدأت  الماضي:  8 يونيو/حزيران  الموقع في 
جماعة أبو العباس السلفية، لملمة صفوفها 
مــن جــديــد اســتــعــداداً لــلــعــودة إلـــى تــعــز التي 
ــام المـــــاضـــــي«. ونـــقـــل عــن  ــعــ خـــرجـــت مــنــهــا الــ
 قيادات 

ّ
إن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها 

تابعة لأبو العباس تستعدّ لتحرير محافظة 
تعز من جماعة الحوثيين خلال الأيام المقبلة.
ونـــشـــر نـــاشـــطـــون مــــوالــــون لــــطــــارق صـــالـــح، 
بدورهم، في 12 يوليو/تموز الحالي، صوراً 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، قــالــوا إنــهــا لتخرّج 
دفعة جديدة من قوات اللواء العاشر - حراس 
 
ّ
جمهورية، »كتائب أبو العباس« سابقاً، وأن
اللواء الجديد بقيادة العقيد عادل عبده فارع 

)أبو العباس(.
ــة بــتــنــديــد  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ وقـــوبـــلـــت المـــخـــطـــطـــات الإمـ
فــــي الأوســـــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة. واعـــتـــبـــر الــطــبــيــب 

مدينة تعز وبلدة التربة. وعقب دخولها في 
اشــتــبــاكــات مــع تــعــزيــزات لــلــقــوات الحكومية 
فــي أغسطس مــن الــعــام ذاتـــه، ضغطت قــوات 
محور تعز لإخراج الكتائب السلفية من ريف 

تعز.

إعادة هيكلة الكتائب
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  تتبعها  لمعلومات  وفــقــا 
بـــدأت بالتحلل مــع عــودة  كــانــت الكتائب قــد 
المئات من عناصرها إلى داخل المدينة للعمل 
ــوات الــحــكــومــيــة فــــي مـــحـــور تــعــز  ــقــ ضـــمـــن الــ
الــعــســكــري أو فـــي مــهــن خـــاصـــة، فــيــمــا اتــجــه 
المـــئـــات الآخــــــرون تــحــت قـــيـــادة المـــدعـــو عـــادل 
العزي، وهو نائب رئيس الكتائب، إلى المخا 
للعمل تحت إمرة طارق صالح، نجل شقيق 
الــرئــيــس الــســابــق والــــذي يــقــود أيــضــا قــوات 

مدعومة إماراتياً بالمديريات الغربية لتعز.
وحـــســـب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، فــقــد تــوصّــلــت 
الإمارات أواخر العام 2019، إلى فكرة جديدة 
لاســتــثــمــار وإحـــيـــاء »كــتــائــب أبـــو الــعــبــاس«، 
ــا كـــحـــصـــان طـــــــــروادة،  ــهـ ــتـــخـــدامـ وذلــــــــك بـــاسـ
لإعادتها إلى مدينة تعز، ولكن تحت مسمى 
آخر، يضم قوات جديدة لها أهــداف مختلفة 
بــحــيــث تـــكـــون أقـــــرب لـــلـــقـــوات الــنــظــامــيــة من 

مجاميع سلفية متطرفة.
وأعلن طارق صالح، مطلع ديسمبر/كانون 
 قــواتــه الــتــي كــانــت عبارة 

ّ
الأول المــاضــي، أن

عـــن 3 ألـــويـــة عــنــد تــوقــف مــعــركــة الــحــديــدة 
عقب التوقيع على اتفاق استوكهولم أواخر 
الــتــاســع  ــن  يـ ــواء ــلـ الـ تــشــكــيــل  بـــصـــدد   ،2018
ــرّاس الــجــمــهــوريــة.  ــ ــــوات حــ والـــعـــاشـــر مـــن قـ
ـــن بالفعل 

ّ
وأواخــــر مــايــو/أيــار المــاضــي، دش

اللواء التاسع.
 
ّ
ــد«، إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ وقـــــال عــســكــريــون لــــ
ــاء مــســمــى  ــغــ ــي تــضــمــن إلــ ــ ــاراتــ ــ المـــقـــتـــرح الإمــ
»كتائب أبو العباس«، نظراً لشبهة الإرهاب 
والتطرف التي تلاحق مؤسسها عادل فارع، 
وانــضــمــام مــا تبقى مــن قـــوات الــكــتــائــب إلــى 
ألــويــة »حــــراس الــجــمــهــوريــة« الــتــي يــقــودهــا 

طارق صالح بالساحل الغربي لليمن.
 ما 

ّ
وأكـــــدت مـــصـــادر مـــن داخــــل الــكــتــائــب، أن

تــبــقــى مـــن عــنــاصــر الأخــــيــــرة، انـــضـــم فعلياً 
إلـــى قــــوات نــجــل شــقــيــق صــالــح، ولــكــن تحت 
جمهورية«،  حـــرّاس  العاشر  »الــلــواء  مسمى 
بـــعـــد اســــتــــدعــــاء الــــعــــشــــرات مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
السلفية للساحل الغربي، بمن فيهم القيادي 
السلفي وصهر أبو العباس، نشوان كواتي، 

والــســيــاســي المــهــاجــر فـــي كـــنـــدا، عــبــد الــقــادر 
ما   

ّ
أن »فــيــســبــوك«،  على  تعليق  فــي  الجنيد، 

واليمن  لتعز  الجديد  »الــخــازوق  هــو  يجري 
والجمهورية، وبدأوا ينصبونه في الحُجَرِية 
)منطقة في جنوب تعز(«، معرباً عن مخاوفه 
ــارات لإعــــادة أبـــو العباس  ــ مــن »مــســاعــي الإمـ
ــــواء جـــديـــد، يــطــلــقــون عــلــيــه اســم  قـــائـــداً فـــي لـ

اللواء العاشر تحت إمرة طارق صالح«.
أيــام، تحوّلت مديرية الحُجرية وريف  ومنذ 
ــل الإعـــــام  ــائـ تـــعـــز إلـــــى حـــــدث رئـــيـــســـي لـــوسـ
الممولة إماراتياً، وباتت قضية ضرب الجيش 
الـــشـــاغـــل، وذلـــــك بتسمية  الـــوطـــنـــي شــغــلــهــا 
الشرطة  قــوات  العسكرية من  الــوحــدات  كافة 
الــعــســكــريــة الــتــي وصــلــت إلـــى الــتــربــة )مــركــز 
ذمة  على  مطلوبين  لملاحقة  الحجرية(  ريــف 
بأنها  طـــرق(،  )قــطــاع  قضايا حــرابــة وتقطع 
»مليشيات إخوانية تابعة لحزب الإصلاح«.

ــة، أقـــــوى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــدّ قـــــــوات الــــشــــرطــــة الـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــدات الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة وأكــثــرهــا  ــوحــ الــ
ــا وانــــضــــبــــاطــــا. وقــــــــال قــــائــــدهــــا فــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــعـــز، الــعــمــيــد مــحــمــد ســـالـــم الـــخـــولانـــي، في 
 خـــــروج الــشــرطــة 

ّ
ــيــــراً، إن ــه أخــ تــصــريــحــات لـ

الــعــســكــريــة إلـــى منطقة الــحــجــريــة يــأتــي في 
 ناشطين موالين للإمارات 

ّ
صميم عملها، لكن

اعتبروا ذلــك بأنه يهدف لطرد أســر مقاتلي 
طارق صالح التي تستقر في ريف تعز.

ــقـــل عــــشــــرات مــــن جـــنـــود طــــــارق صــالــح  ــتـ وانـ
ــتـــربـــة مــن  ــة فــــي بـــلـــدة الـ ــامـ وعـــائـــاتـــهـــم لـــإقـ
خـــال اســتــئــجــار مـــنـــازل، وهـــم يتنقلون بين 
مــعــســكــراتــهــم فـــي مــديــنــة المـــخـــا الــســاحــلــيــة، 
 
ّ
وبــلــدة الــتــربــة حــيــث يــقــيــمــون، ويــقــولــون إن
بمدينة  الطقس  حـــرارة  تحتمل  لا  عائلاتهم 
المخا، وتفضل الإقامة بالبلدة الريفية جنوب 
وبــارد  صيفاً  معتدل  بجو  تتمتع  التي  تعز 

شتاء أقرب لطقس صنعاء التي هجروها.
 الهجمة الإعــامــيــة ضدّ 

ّ
ووفــقــا لــخــبــراء، فـــإن

ــــوات الــشــرطــة الــعــســكــريــة وانـــتـــشـــارهـــا في  قـ
الإمــاراتــي  المخطط  يأتي ضمن  التربة،  بلدة 
لإعادة قوات أبو العباس من نافذة الحُجرية، 
بــعــد أن خــرجــت مــن الــبــاب نــهــايــة إبــريــل من 
الــعــام المــاضــي، فــي استنساخ لتجربة عــودة 

الإمارات بجزيرة سقطرى.
مــن  ــد  ــ ــزيـ ــ لمـ تـــتـــجـــه   الأوضــــــــــــاع 

ّ
أن ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ

الــتــصــعــيــد فـــي ريـــف تــعــز الــجــنــوبــي؛ فبعد 
تمرّد قيادات عسكرية نافذة داخل اللواء 35 
مدرع على مرسوم رئاسي بتعيين العميد 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــمــســانــي قـــائـــداً جـــديـــداً، 
اللواء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ قالت مصادر 

المــتــهــم بـــمـــوالاة الإمـــــارات أيــضــا، اســتــحــدث 
ــــدداً مـــن الــنــقــاط وحـــواجـــز الــتــفــتــيــش في  عـ
من  عسكرية  لحملة  تحسباً  التربة،  طريق 
بالقوة.  الجديد  القائد  لــفــرض  تعز  مــحــور 

ــاء المـــاضـــي، طــالــبــت اللجنة  ــعـ ومــســاء الأربـ
الأمنية لتعز، في اجتماع غاب عنه رئيسها 
احترام  »ضــرورة  بـــ نبيل شمسان،  المحافظ 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ووقـــــــوف كــل  قــــــــرارات رئـ
مــؤســســات الـــدولـــة إلـــى جــانــب قــائــد الــلــواء 
35 مــدرع الجديد، وعــدم السماح لأي جهة 
كانت بالتمرد على المرسوم الرئاسي«، في 

إشارة إلى تحركات لإخماد التمرّد.
وقال بيان صادر عن اللجنة، لم يجد طريقه 
إلى وكالة »سبأ« الرسمية أو موقع الجيش 
 
ّ
الــوطــنــي ربـــمـــا مـــن أجــــل خــفــض الـــتـــوتـــر، إن
ــدّ الـــقـــرارات الــرئــاســيــة »شــرعــنــة  الـــوقـــوف ضـ
للفوضى ومضي نحو اللادولة«، وأكد على 
اســتــمــرار تنفيذ الــحــمــات الأمــنــيــة وإخـــراج 
وبسط  التربة  مدينة  من  المسلحة  العناصر 
نــفــوذ الــدولــة فــي المــنــاطــق المــحــررة كــافــة، في 

إشارة للقوات الموالية لطارق صالح.
ومن المرجح، أن تتحالف قوات طارق صالح 
المــتــواجــدة فــي الــتــربــة، بشكل غــيــر رســمــي، 
ــــوات الـــلـــواء 35  ولـــكـــن كـــأســـر نـــازحـــة، مـــع قـ
ــــاح«، فيما  مـــدرع المــنــاهــضــة لــحــزب »الإصــ
ــــوات طــــارق  ســـيـــكـــون مــــن الـــســـهـــولـــة عـــلـــى قــ
صالح الدفع بكتائب أبو العباس إلى ريف 
تعز من جديد من أجل تشكيل تحالف كبير 
النفوذ  الشرعية تحت ذريعة محاربة  ضد 

الإخواني لحزب الإصلاح.

»كتائب أبو العباس«... »حصان طروادة« 
أبوظبي لضرب المدينة اليمنية

خلال تظاهرة في تعز ضد الإمارات )أحمد الباشا/فرانس برس(

)Getty/يستمر الجيش التركي بإرسال تعزيزات إلى إدلب )كرم المصري

ترسم الإمارات مخططاً جديداً لضرب قوات الحكومة اليمينة الشرعية، 
أبو  »كتائب  إحياء  لإعادة  تسعى  حيث  تعز،  مدينة  في  المرة  وهذه 
بعدما  جديدين،  ودور  مسمى  تحت  للمدينة،  وإعادتهم  العباس« 

كانت هذه الكتائب غادرت تعز العام الماضي

تقرير

التركي  إلــيــه بــن الجانبين  الــتــوصــل  تــم 
والروسي في 5 مارس/آذار الماضي.

وفــي إطـــار التحشيد المــتــبــادل لمــا يعتقد 
ــن الــــقــــتــــال فــي  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــولـ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ أنـ
تــلــك المــنــطــقــة، يــســتــمــر الــجــيــش الــتــركــي 
بــــإرســــال تـــعـــزيـــزات إلــــى إدلــــــب، إذ دخــل 
ــر مـــعـــبـــر كــفــرلــوســن  ــبـ ــكـــري عـ ــل عـــسـ ــ رتــ
الــــحــــدودي شــمــالــي إدلـــــب، صــبــاح أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، نــــحــــو الأراضــــــــــــي الــــســــوريــــة. 
تعزيزات  تحمل  التي  الآلــيــات  وتوجهت 
ــقـــاط  ــنـ ــة ولـــوجـــســـتـــيـــة نــــحــــو الـ ــريـ ــكـ عـــسـ
التركية المنتشرة في المنطقة، الأمر الذي 
يرفع عــدد الآليات التي دخلت الأراضــي 
ــة مــنــذ بــــدء وقــــف إطـــــاق الــنــار  الـــســـوريـ
الأخــيــر إلـــى نــحــو 4730 آلــيــة، بــالإضــافــة 

إلى آلاف الجنود، وفق »المرصد«.
ويشير كل ذلك إلى تداخل في الحسابات 
الــبــاد وغربها،  التركية شــرق  الــروســيــة 
الليبي أيضاً، في  مع ما يربطها بالملف 
حين أن هناك مؤشرات على نية موسكو 
استئناف العمليات في إدلب، بدعم قوات 
الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، بــهــدف 
المناطق، رداً على توسع  قضم مزيد من 
ســـيـــطـــرة الــــقــــوات الــحــلــيــفــة لــتــركــيــا فــي 
للسيطرة  بعملية  الــبــدء  ونيتها  ليبيا، 
الحسابات  على مدينة ســرت، ما يجعل 
التركية الروسية في إدلب وشرق سورية 
عموماً، تدخل في حزمة واحدة مع الملف 

الليبي، ومعركة سرت خصوصاً.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث فـــــي »مـــــركـــــز جـــســـور 
لــلــدراســات« وائــل عــلــوان إن »الــهــدف من 
الــتــصــعــيــد الـــروســـي هـــو إيـــصـــال رســالــة 
ــتـــركـــي، أن الــــروس  واضـــحـــة لــلــجــانــب الـ
بــحــاجــة إلــــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات بشكل 
سيما  لا  لموسكو،  أكــبــر  مصالح  يضمن 
أن روسيا مستاءة بشكل كبير جــداً من 
أثــر وتــداعــيــات قــانــون قيصر، لــذلــك هي 
المتمثلة  الشرايين،  إلى فتح  الآن  بحاجة 
بــطــرق الــعــبــور الــرئــيــســيــة )الــتــرانــزيــت(، 
ــك لــتــخــفــيــف حــجــم  ــذلــ وهــــــي بـــحـــاجـــة كــ
يتعلق  فيما  قيصر  قــانــون  مــع  التفاعل 
الــتــجــاريــة. وفــي جــانــب متصل  بالحركة 
تحتاج موسكو لضمان مصالحها على 
كــامــل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، وأيــضــا في 
تفاوضياً  ملفاً  يعد  الــذي  الليبي،  الملف 
ــيــــس مـــلـــفـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  بــــامــــتــــيــــاز، ولــ
بالنسبة لروسيا«. وتأتي هذه التطورات 
اتفاق  إبــرام  أربعة أشهر على  بعد نحو 
موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب بين 

روسيا وتركيا في مارس/ آذار الماضي.

على مدينة الباب شمالي حلب، الواقعة 
ضــمــن مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي، بحكم 
تفاهمات تركية وروسية ودولية. وأوقع 
القصف مصابين بين المدنيين، في حادثة 
التركية على  القوات  نــادرة بعد سيطرة 

المنطقة التي تتواجد فيها الباب.
ويسود التوتر في مناطق انتشار القوات 
الــتــركــيــة وفــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي« 
فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي في 
مــواجــهــة قـــوات الــنــظــام و»قــــوات ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، حـــيـــث طــلــبــت الـــقـــوات 
الوطني«  »الجيش  فصائل  مــن  التركية 
رفــــع جــاهــزيــتــهــا واســتــنــفــار عــنــاصــرهــا 
السوري  المرصد  الباب، وفــق  في منطقة 
ــى أن  ــ ــان، الــــــذي أشــــــار إلـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــزز قــــواتــــه ورفــــع  ــ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« عـ
جاهزيته، وسط تحليق لطائرات حربية 

في أجواء المنطقة.
الجمعة،  أمــس  إدلــب  إلــى  التوتر  وانتقل 
حــيــث تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات 
الــقــصــف بــن قـــوات الــنــظــام الــســوري من 
من  المــدعــومــة  المقاتلة،  والفصائل  جــهــة، 
التركية، من جهة أخــرى. وقالت  الــقــوات 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مصادر 
النظام قصفت فجر أمــس مناطق  قــوات 
ومحيط  والــحــلــوبــي  وســفــوهــن  الفطيرة 
ــارة بـــريـــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، وقــريــة  ــبــ الــ
فــي ريــف حماة  الــغــاب  العنكاوي بسهل 
الشمالي الغربي. وكانت الفصائل ضمن 
غرفة عمليات »الفتح المبين«، إلى جانب 
ــقـــوات الــتــركــيــة، قــصــفــت لــيــل الأربـــعـــاء  الـ
المــاضــي مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي قرية 
تلك  رداً على قصف  غــرب حلب،  ميزناز 
القوات بلدة معارة النعسان ومواقع في 
محيطها شرق مدينة إدلب، وخروقاتها 
المتكررة لاتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار الــذي 

عماد كركص

تــتــصــاعــد عــمــلــيــات تــبــادل الــرســائــل بين 
تــركــيــا وروســـيـــا عــلــى الأرض الــســوريــة، 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي والــغــربــي مــنــهــا، لا 
سيما بعد حادثة التفجير التي طاولت 
دوريــــــــة روســــيــــة تـــركـــيـــة مـــشـــتـــركـــة عــلــى 
الــطــريــق الـــدولـــي حــلــب الــاذقــيــة »أم 4« 
المــار من إدلــب الثلاثاء الماضي، وأصيب 
خلالها عدد من الجنود الروس، واتهمت 
ــددة بـــالـــوقـــوف  ــشـ ــتـ مـــوســـكـــو فـــصـــائـــل مـ
خلفها. وفي حين يبدو أن روسيا نقلت 
ــــى مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ  مـــســـرح رســـائـــلـــهـــا إلـ
ــاول مـــديـــنـــة الـــبـــاب  ــ ــ الـــتـــركـــي بـــقـــصـــف طـ
شــمــال حــلــب، فـــإن تــركــيــا ردت، عــلــى ما 
يـــبـــدو، بــقــصــف نــقــطــة تــنــســيــق لــلــقــوات 
الحسكة شمالي  محافظة  فــي  الــروســيــة 
ــبـــاد. وقــصــفــت طـــائـــرة مــســيــرة،  شـــرق الـ
لــيــل الــخــمــيــس المــــاضــــي، نــقــطــة تنسيق 
ــوات ســوريــة  ــ ــقـــوات الــروســيــة و»قــ بـــن الـ
الحسكة  ريــف  فــي  )قــســد(  الديمقراطية« 
الشمالي. وذكرت وكالة »هاوار« الكردية 
أن طـــائـــرة مــســيــرة، يــعــتــقــد أنــهــا تــركــيــة، 
الـــدربـــاســـيـــة، مستهدفة  نــاحــيــة  قــصــفــت 
نقطة التنسيق للقوات الروسية الواقعة 
على طريق الدرباسية - الحسكة، ما أدى 
ــن قـــوات  ــة عــنــاصــر روس ومــ ــابـ ــى إصـ الــ

النظام المرافقين لهم.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر مــطــلــع في 
مدينة الدرباسية قوله إنه أثناء اجتماع 
قـــيـــادات وعــنــاصــر مــن الـــقـــوات الــروســيــة 
في نقطة التنسيق، للتحقيق في حادثة 
القصف التي تعرّضت لها النقطة صباح 
الــخــمــيــس، تـــم اســـتـــهـــداف تــجــمّــعــهــم من 
قبل طائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 6 
أشخاص، هم 3 من القوات الروسية و3 
من عناصر قوات النظام. ويُقرأ القصف 
على أنه يأتي في إطار الرد التركي على 
حربية  طائرة  مصدره  أن  يُعتقد  قصف 
روسية، شنت غارة ليل الأربعاء الماضي 

توتر من إدلب إلى شرق الفرات
تبادل رسائل تركية ـ روسية في الميدان

تشهد مناطق سورية 
عدة تحديداً في إدلب 

وشرق الفرات تبادل 
رسائل عبر الميدان بين 

تركيا وروسيا
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نذر أزمة بين الرباط ونواكشوط بسبب البوليساريوموريتانيا: مهمة رئاسية صعبة للتقريب بين الموالاة والمعارضة
نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

شكلت اللقاءات الأخيرة التي عقدها الرئيس 
الموريتاني محمد ولــد الــغــزوانــي مــع كــل من 
رئيس حــزب »الاتــحــاد من أجــل الجمهورية« 
الــحــاكــم، ورئـــيـــس الــبــرلمــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 
وعــدد من الشخصيات الأخــرى فرصة لبعث 
وساطة لرأب الصدع بين الموالاة والمعارضة، 
بــعــد تــبــادل الــطــرفــن الاتــهــامــات أخــيــراً حــول 
عـــدد مــن المــلــفــات، أهــمــهــا الإصــــاح وتكريس 
الشفافية ومحاربة الفساد وإبعاد المتورطين 

فيه عن السلطة.
ويعوّل الكثير من الموريتانيين، والذين يرون 
السياسيين  الــفــرقــاء  بــن  الـــوئـــام  تحقيق  أن 
ــلــــة، عـــلـــى مــســاعــي  ضـــــــروري فــــي هـــــذه المــــرحــ
الــرئــيــس فـــي إشـــاعـــة وبـــث جـــو الــتــفــاهــم بين 
المـــوالاة والمــعــارضــة مــن أجــل التفرغ للملفات 
الكبرى، واتخاذ مواقف موحدة بخصوصها، 
إذ إن البلاد مقبلة على مرحلة ما بعد جائحة 
إجــراءات  التوافق على  التي تتطلب  كــورونــا 
الفتح، وعلى محاكمة غير مسبوقة للرئيس 
العزيز ومــا يتطلب  ولــد عبد  السابق محمد 
ذلك من توافق لإنشاء محكمة العدل السامية.
وتسبب التلاعب في تسيير صندوق كورونا 
والــلــجــوء إلــى صفقات الــتــراضــي، واخــتــاس 
المــركــزي، في عودة  مبالغ كبيرة من المصرف 
الــخــاف بــن المـــــوالاة والمـــعـــارضـــة، فــالأخــيــرة 
تــتــهــم الــحــكــومــة بـــســـوء الــتــســيــيــر والــفــســاد، 
ــبــــاد  ــلــــى مــــــــــوارد الــ ــفــــاظ عــ ــالــــحــ وتــــطــــالــــب بــ
فساد  أي  مع  والتعامل  بشفافية  وتسييرها 
المـــــوالاة  أمــــا  ــاون.  ــهــ تــ بــقــســوة ومــــن دون أي 

الرباط ـ عادل نجدي

تلوح نــذر أزمــة جــديــدة فــي الأفــق بــن المغرب 
ــلـــن بــــرلمــــان الـــجـــارة  ومـــوريـــتـــانـــيـــا، بـــعـــدمـــا أعـ
لجنة  تأسيس  المــاضــي،  الأربــعــاء  الجنوبية، 
للصداقة مع جبهة البوليساريو، بتمثيل عدد 
»التجمع  الموريتانية، من بينها  من الأحــزاب 

الوطني للإصلاح« )تواصل( الإسلامي.
وعــــاد الإعـــــان عـــن تــأســيــس لــجــنــة الــصــداقــة 
)البرلمان(،  الوطنية  الجمعية  في  الجبهة  مع 
 عـــن »الاتـــحـــاد مـــن أجــل 

ً
والـــتـــي تــضــم تــمــثــيــا

الــجــمــهــوريــة« الـــحـــاكـــم، وأحــــــزاب »تـــواصـــل«، 
و»اتـــحـــاد قـــوى الــتــقــدم«، و»الاتـــحـــاد مــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم«، ليلقي بــظــالــه على 
ــاط ونــــواكــــشــــوط، الــتــي  ــ ــربـ ــ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
شهدت طيلة العقد الماضي، وحتى مع وصول 
الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي الـــجـــديـــد مــحــمــد ولـــد 

فترفض الاتهامات وتدافع عن موقفها بما تم 
تحقيقه في محاربة الفساد، وفتح تحقيقات 
ــقـــات الــــقــــطــــاعــــات الـــــوزاريـــــة  ــــي صـــفـ ــراً فـ ــ ــيـ ــ أخـ
المرتبطة بصندوق كورونا، واعتقال المتهمين 
المــصــرف  مـــن  دولار  مــلــيــون   2.5 بـــاخـــتـــاس 
ــنــــذر الــــصــــدام الـــحـــاصـــل بــكــســر  ــزي. ويــ ــ ــركـ ــ المـ
جمود فترة من التوافق والهدوء بين الأحزاب 
المــــعــــارضــــة، خـــصـــوصـــا »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للإصلاح« )تواصل(، والمــوالاة، وعلى رأسها 
تنفيذ  ما سيؤثر سلباً على  الحاكم،  الحزب 
الاتــفــاقــيــات الــتــي ســبــق أن تــوصــل الــطــرفــان 
لها، وما تتطلبه خطة مواجهة وباء كورونا 
مــن تــوافــق وطــنــي والــتــفــاف شــعــبــي لإنــجــاح 

التعبئة العامة.
والــطــرفــان الــلــذان عــاشــا فــتــرة ذهبية تميزت 
بالهدوء والتفاهم لم يسبق أن عرفتها الساحة 
السياسية في البلاد، عادا لتبادل الاتهامات 
بتوتير الأجــواء، والتعنت في المواقف. ودفع 
التوتر بالرئيس إلى التدخل، والضغط على 
الطرفين تارة وتحقيق مطالبهم تارة  زعماء 
ــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، لـــ«الــعــربــي  ــرى. وقـ ــ أخــ
الجديد«، إن ولد الغزواني ألح على جميع من 
التقى بهم عدم توتير الأجواء واستعمال لغة 
المستجدات، والحرص  متشنجة في مناقشة 
على المصلحة الوطنية، لأن الظرف الحالي لا 

يتحمل توتراً سياسياً.
ويــقــول مــراقــبــون إن الــنــظــام حـــاول استغلال 
فــتــرة بــدايــة حكم ولــد الــغــزوانــي لبث رسائل 
إيـــجـــابـــيـــة تــــجــــذب المــــعــــارضــــة، وتــــؤثــــر عــلــى 
بــوصــلــة بــعــض أحـــزابـــهـــا، فـــكـــان لـــه مـــا أراد، 
واتـــجـــهـــت الأمــــــــور إلـــــى الــتــطــبــيــع أكــــثــــر بــن 

والتشاور، أهم من عودة الدور المعارض، الذي 
مــدى عقود،  المــرجــوة على  يــأت بالنتائج  لــم 
السياسي،  الــهــدوء  فترة  بتمديد  ويطالبون 
ــرات عــلــى بــدء  خــصــوصــا بــعــد ظـــهـــور مــــؤشــ
لــون عن  عــــودة الـــصـــدام مـــن جـــديـــد. ويــتــســاء
المستفيد منه في فترة تتطلب تكاتفاً وطنياً 

والتوتر  الفتور  من  حالة  للسلطة،  الغزواني 
جراء ارتباطات البوليساريو بالنظام والقوى 

السياسية هناك.
التي  الــصــداقــة،  لجنة  تشكيل  واقــعــة  وتعيد 
تــضــم ســتــة نـــــواب، وجــمــعــيــة عـــامـــة، انتسب 
إلــيــهــا حــتــى الآن 22 بـــرلمـــانـــيـــا، بـــهـــدف دعــم 
وتعزيز العلاقة الموريتانية مع البوليساريو، 
ــــذي أثــــاره  إلــــى الأذهــــــان الــغــضــب المــغــربــي الـ
»تـــواصـــل« محمد محمود  اســتــقــبــال رئــيــس 
ولــــد ســـيـــدي، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــالـــك الــــذي  المــــاضــــي، لمــحــمــد ســـالـــم ولـــــد الـــسـ
للخارجية«.  »وزيـــر  أنــه  على  الجبهة  تقدّمه 
ومــهــمــا كــانــت دوافــــع الأحـــــزاب المــوريــتــانــيــة، 
تكشف،  الجارين  البلدين  بين  العلاقات  فــإن 
منذ وصــول ولد الغزواني إلى الرئاسة، عن 
اســتــمــرار الــتــوتــر. ففي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
عـــدد مــن المــراقــبــن يــراهــنــون عــلــى أن يحمل 
وصوله إلى سدة الحكم فرصة لإعادة إطلاق 
ولا  متانة،  أكثر  موريتانية  مغربية  علاقات 
الــعــاقــات  طبعت  الــتــي  القطيعة  بــعــد  سيما 
الــســيــاســيــة بــن الــبــلــديــن فــي ظــل فــتــرة حكم 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، فــــإن الــعــكــس هو 
ــم تــكــد الـــعـــاقـــات بـــن الـــربـــاط  مـــا تــحــقــق. ولــ
ونواكشوط تخرج من أزمتها الصامتة، بعد 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة المغربي 
المــوريــتــانــيــة في  بــوريــطــة، للعاصمة  نــاصــر 
إلى  عــادت  المــاضــي، حتى  فبراير/شباط   18
التي  التصريحات  إثــر  مــجــدداً،  التوتر  مربع 
أطلقها ولد الغزواني بشأن قضية الصحراء 
في 6 مــــارس/آذار المــاضــي. ففي الوقت الذي 
عــبّــر فــيــه بــوريــطــة خـــال زيــارتــه موريتانيا 

ــات اســتــثــنــائــيــة« مع  عـــن رغــبــتــه فـــي »عــــاقــ
الجارة الجنوبية، قال ولد الغزواني في أول 
في  رئيساً  انتخابه  منذ  له  مؤتمر صحافي 
يونيو/حزيران 2019، إن »موقف موريتانيا 
مـــن قــضــيــة الـــصـــحـــراء لـــم ولــــن يــتــغــيــر، وهــو 
الاعـــتـــراف بــالــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة، لأنــه 
موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد«. 
وأضاف »موقفنا ما زال هو نفسه، أي الحياد 
الذي تبنته موريتانيا، لكنه حياد إيجابي«. 
الموريتانية،  المغربية  العلاقات  أن  العلم  مع 
شـــهـــدت طـــــوال الــعــقــد المـــاضـــي حـــالـــة فــتــور، 
بسبب تباين المواقف حول قضية الصحراء 

وارتباطات جبهة البوليساريو.
ــل زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــغـــربـــي  ــ ــبـ ــ وقـ
لنواكشوط، كان هناك حديث عن أزمة صامتة 
التي  التصريحات  خلفية  على  البلدين،  بــن 
ــــى بــهــا بــوريــطــة قــبــل ذلــــك بـــأيـــام في  ــان أدلـ كــ
الخارجية  وزيــرة  الرباط، بحضور  العاصمة 
ــا، والــتــي  ــ الإســبــانــيــة أرانـــتـــشـــا غــونــزالــيــز لايـ
ــــوار الــتــي  ــــجـ ــات الـ ــاقــ ــن خـــالـــهـــا أن عــ أكـــــد مــ
الجزائر  من  أفضل  إسبانيا  مع  بــاده  تجمع 
الشكوك حول سوء  زاد من  وموريتانيا. وما 
إقــدام موريتانيا على  البلدين،  العلاقات بين 

منع وزير ثقافتها سيدي محمد ولد الغابر، 
المعرض  للمشاركة في  المغرب  إلــى  السفر  من 
الدولي للكتاب في الدار البيضاء، في فبراير/

شباط الماضي، رغم أن موريتانيا كانت ضيفة 
الموريتانية  الحكومة  تنفي  أن  قبل  الــشــرف، 
وجود أي توتر بين البلدين، عقب خطوة المنع.

انتظارات  لمعاكسة  الموريتاني  الرئيس  وعــاد 
العلاقات بين  الفهم في  لتجاوز سوء  الرباط 
البلدين، بعد أن وجه رسالة تهنئة إلى زعيم 
الــبــولــيــســاريــو بــمــنــاســبــة حــلــول عــيــد الــفــطــر، 
وهــي الــرســالــة الــتــي عــمــدت الجبهة للترويج 
ــــع، بــعــد أن وصـــف فــيــهــا ولــد  لــهــا بــشــكــل واسـ
»رئيس الجمهورية  الغزواني إبراهيم غالي بـ
الــعــربــيــة الــصــحــراويــة الــديــمــقــراطــيــة«. فيما 
قرأت فيها الرباط »انحيازاً موريتانياً خطيراً 
عما صرح  وتراجعاً  والجزائر،  للبوليساريو 
به وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد 
الشيخ أحــمــد فــي بــدايــة حكم ولــد الــغــزوانــي، 
نـــدوة صحافية فــي 7 نوفمبر  قـــال، فــي  حــن 
لإنـــهـــاء  ــــان  حـ الــــوقــــت  إن  ــنـــواكـــشـــوط،  بـ  2019
النزاع في الصحراء وإيجاد حل عــادل ودائم 
ــراع،  ومـــقـــبـــول لــــدى جــمــيــع أطــــــراف هــــذا الـــصـ
مشيراً إلى أن نزاع الصحراء هو سبب تجميد 
اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي. ومــهــمــا كــانــت دوافـــع 
للمغرب،  الجنوبية  الــجــارة  معاكسة  حــوادث 
الــتــي تــوالــت فــي الأشــهــر المــاضــيــة، يبقى قــرار 
تأسيس لجنة الصداقة في الجمعية الوطنية 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، وفــــق مـــديـــر »مـــركـــز الــصــحــراء 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة« عبد  وأفــريــقــيــا لـ
الـــفـــتـــاح الــفــاتــحــي غــيــر مــنــســجــم مـــع حتمية 

التطور الكبير الحاصل في ملف الصحراء. 

الــفــرقــاء. ومـــع دخـــول الــبــاد مــرحــلــة الإغـــاق 
جراء كورونا، رفعت دعوات الالتفاف الوطني 
الطرفين،  تقارب  درجــة  الجائحة من  لمحاربة 
كما ساعد منع التجمعات الحزبية واللقاءات 
عــادة تشاحناً وجدلًا  التي تشهد  السياسية 
الـــود والتفاهم  فــي اســتــمــرار جــو  وتحريضاً 
ــابـــي الــــذي  ــجـ ــم الـــجـــو الإيـ ــ بــــن الــــفــــرقــــاء. ورغــ
ــبـــاد، فـــإن الــبــعــض يـــرى أن غــيــاب  عــاشــتــه الـ
عن  والتخلي  والمؤثر  المباشر  المعارضة  دور 
ــــذي اعــتــاد  ــلـــوب المــنــاكــفــة والمـــحـــاجـــجـــة، الـ أسـ
السياسيون عليه، ولو لفترة مؤقتة، سيكون 
في  السياسية.  الحياة  على  سلبي  تأثير  لــه 
الــحــوار  لغة  أن تفعيل  البعض  يــرى  المــقــابــل، 
بـــدل المــنــاكــفــة، وتــعــزيــز الــتــواصــل والــتــعــاون 

لــلــعــمــل عــلــى مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا على 
جميع الأصعدة.

الــبــاحــث السياسي  وفـــي هـــذا الــصــدد، يشير 
أحــمــد ســالــم ولــــد شــيــخــانــي، فـــي حــديــث مع 
ــديــــد«، إلـــــى أن عـــقـــد صــفــقــات  »الـــعـــربـــي الــــجــ
حكومية مشبوهة، وطريقة تسيير صندوق 
ــا، والـــتـــبـــاطـــؤ فــي  ــ ــورونـ ــ ــهـــة جـــائـــحـــة كـ مـــواجـ
مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عبد 
الطرفين.  بين  الــصــدام  بعودة  العزيز، عجلت 
ويــقــول »كــان الــصــدام سيكون أقــوى مما هو 
كانت  الــتــي  الاجــتــمــاعــات  مــنــع  إن  الآن.  عليه 
تـــغـــذي هــــذه الـــخـــافـــات، ودعـــــــوات الالــتــفــاف 
ــــي مــــحــــاربــــة كــــــورونــــــا، ســاهــمــت  ــنــــي فـ الــــوطــ
فـــي الــتــخــفــيــف إلـــى حـــد مـــا مـــن حـــدة الــتــوتــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إصــــــدار الـــرئـــيـــس تــعــلــيــمــاتــه 
بـــضـــرورة الــتــحــقــيــق فـــي صــفــقــات الــقــطــاعــات 
ــة المــرتــبــطــة بــصــنــدوق كـــورونـــا بعد  ــوزاريــ الــ
ــر المــالــيــة إنـــفـــاق 6 مـــايـــن أوقــيــة  ــ إعـــــان وزيـ
ــة( مــن  ــ ــيـ ــ ــد يــــســــاوي 37 أوقـ ــ ــــواحـ )الــــــــــدولار الـ
الصندوق خلال الأسابيع الماضية، وما رافق 
تــلــك الــتــصــريــحــات مـــن انـــتـــقـــادات واتــهــامــات 

للحكومة بسوء التسيير والفساد«.
استفادا،  الطرفين  أن  شيخاني  ولــد  ويعتبر 
ولـــو مــؤقــتــا، مــن عــــودة الـــصـــدام والاتــهــامــات 
والــشــحــن، وارتــفــعــت شعبيتهما فــي أوســاط 
ــيــــس تــفــاعــل  ــرئــ ــا.  ويـــــــرى أن »الــ ــمــ ــارهــ أنــــصــ
بسرعة مــع الــتــطــورات الحاصلة بــن المــوالاة 
ــاءات ســـريـــعـــة مــع  ــ ــقـ ــ ــة، وبــــرمــــج لـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
زعمائهما لوأد بوادر الخلاف وحل القضايا 
الــعــالــقــة«، مــؤكــداً أن »الــرئــيــس يــمــلــك ملفات 

عديدة للضغط على الطرفين«. عقد الرئيس الموريتاني لقاءات مع شخصيات سياسية عدة أخيراً )فرانس برس(

رصدتقرير

المعارضة تتهم 
الحكومة بسوء تسيير 

صندوق كورونا والفساد

طبعت القطيعة 
العلاقات خلال عهد 

ولد عبد العزيز

لم تكد العلاقات بين 
الرباط ونواكشوط تخرج 

من أزمتها الصامتة، حتى 
عادت إلى مربع التوتر 

مجدداً، مع تأسيس 
البرلمان الموريتاني لجنة 

للصداقة مع جبهة 
البوليساريو



أمام التباعد الكبير 
في وجهات النظر 

ومواصلة إثيوبيا 
سياسة إهدار الوقت 

في المفاوضات 
الثلاثية مع مصر 

والسودان وتعنتها 
بشأن أزمة سد 

النهضة، تعوّل 
مصر على دور 
أميركي لحسم 

القضية. مع العلم 
أن واشنطن لم 

تتمكن إلى الآن من 
ممارسة ضغوط 
ذات جدوى على 

أديس أبابا لحل 
الأزمة أو دفعها 

إلى التوصل لاتفاق 
شامل

67
سياسة

الـــحـــالـــي لــلــمــفــاوضــات ولــتــفــكــيــك الــغــمــوض 
حـــول مـــلء الــســد؛ قــالــت المـــصـــادر الــفــنــيــة إنــه 
فــي الــوقــت الــحــالــي تتجمع كــمــيــة مــن المــيــاه 
ربما تزيد على 3 مليارات متر مكعب خلف 
 إثيوبيا 

ّ
سد النهضة، لكن لا يمكن القول إن

ــلء إلا بــعــد مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل تــام  ــ ــدأت المـ ــ بـ
قــــادراً عــلــى استيعاب  الــســد لجعله  لــحــوض 

ــعـــد تـــعـــثـــر المــــســــاعــــي المـــصـــريـــة  ــا بـ خـــصـــوصـ
قــرار  الــخــالــصــة« فــي اســتــصــدار  »السياسية 
بالتوصل  إثيوبيا  ــزام  لإلـ الأمـــن  مــن مجلس 
إلـــى اتــفــاق مــلــزم والامــتــنــاع عــن المـــلء المبكر 
قبل ذلــك، وكــذلــك عــدم قــدرة مصر حتى الآن 
على استصدار بيان رئاسي أو حتى إعلامي 
الفني  الموقف  الشأن. وعــن  من المجلس بهذا 

تلك الكميات من المياه، وكذلك تشغيل القناة 
ــد الـــســـرج  ــ الـــواصـــلـــة بــــن ســــد الــنــهــضــة وسـ
ــدة عــن  ــ ــزائـ ــ ــيــــاه الـ )الاحـــتـــيـــاطـــي( لــتــمــريــر المــ
استيعاب حوض السد الرئيسي في المرحلة 

الحالية، وكل هذا لم يحدث حتى الآن.
ورجــحــت المــصــادر أن تــكــون إثــيــوبــيــا قـــادرة 
ــاذ هـــــذه الإجـــــــــــراءات خـــــال فــتــرة  ــخــ عـــلـــى اتــ

 
ّ
 إلى أن

ً
تتراوح بين أسبوعين وشهر، مشيرة

كــان موجهاً  الإثيوبي ســواء  الأداء الإعلامي 
للداخل أو الخارج يريد تكريس رؤية سيادية 
لا  خــاصــا  مشروعاً  باعتباره  للسدّ  خالصة 

قضية خلافية مع دولتين ستتضرران منه.
 المشكلة الحقيقية في الملء 

ّ
وتشرح المصادر أن

الأثر  فداحة  في  تكون  لن  للسدّ،  المبكر  الأول 

كميات  تقليل  حيث  مــن  مصر  على  السلبي 
 
ّ
المــيــاه الــواصــلــة إلـــى بــحــيــرة نــاصــر، ذلـــك لأن

إجمالي المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة 
الملء الأول وهي 4.9 مليارات متر مكعب قد تم 
بالفعل أخذ الاحتياطات اللازمة لتعويضها 
 الأثــر السلبي 

ّ
لمــدة عــام. وتوضح المــصــادر أن

ــو أن إثــيــوبــيــا ســتــتــشــجــع على  الــحــقــيــقــي هـ
، مــن دون 

ً
الــتــحــكــم فــي مــيــاه الــنــيــل مــســتــقــبــا

ضابط أو رادع، متخذة من سابقة ملئها السد 
بــقــرار ســيــادي حــجــة لــلــخــروج عــن أي اتــفــاق 
يمكن إبــرامــه مع مصر والــســودان، وإقدامها 
على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل 
بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها 
الدائم لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث 
في مـــارس/آذار 2015، الــذي يجيز لها إعادة 

ضبط القواعد من وقت لآخر.
ــة فــي  ــريـ ــــادر الـــفـــنـــيـــة المـــصـ وتـــســـتـــطـــرد المـــــصـ
 الـــرهـــان المــصــري على 

ّ
 أن

ً
شــرحــهــا مــوضــحــة

 الأخــيــرة 
ّ
أيــضــا لا يضمنه شـــيء، لأن أميركا 

من أقل الدول مساعدة لإثيوبيا في مشروع 
ــذا الإطــــــار. أمّـــا  الـــســـد وتـــأثـــيـــراً عــلــيــهــا فـــي هــ
الــيــوم واستفادة  لها  الأكــثــر مساعدة  الـــدول 
من السد غداً، مثل الصين وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا، فهي ما زالت مقتنعة إلى حدّ كبير 
بالمصفوفات الإثيوبية التي تزعم عدم إيقاع 
أي أضـــرار بمصر فــي أي مرحلة مــن مراحل 
ــك عــلــى الــنــقــيــض  ــ ــد. وذلـ ــلء وتــشــغــيــل الـــسـ مــ
تــمــامــا مـــن المـــصـــفـــوفـــات والـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة 
المصرية، التي لا تتحدث فقط عن خروج آلاف 
الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما 
تــبــدأ فــي الــعــام بــعــد المــقــبــل، ولــكــن أيــضــا عن 
المصروفات الضخمة التي يتحتم على مصر 
الــبــعــيــد لتحسين  أن تــنــفــقــهــا فـــي المــســتــقــبــل 
جودتها  وتحسين  للمياه،  البيئية  الظروف 
للتوسّع  بالنظر  لــلــشــرب،  صالحة  وجعلها 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــرأ عـ ــطـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي سـ
والتنموية  والصناعية  الــزراعــيــة  لــأغــراض 

في كل من إثيوبيا والسودان.
والبيئية  الفنية  الاعــتــبــارات  هـــذه  كــل  وقــبــل 
ــد الـــنـــهـــضـــة  ــكــــون لــــســ ــيــ ــة؛ ســ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
أو حتى  الإرادة  عـــن  بــمــعــزل  تــشــغــيــلــه  ــال  حــ
الموقف  تأثير خطير على  المــصــريــة،  المــراقــبــة 
رحمة  تحت  بوضعها  لمصر،  الاستراتيجي 
المراقبين  مــا عبر عنه جميع  إثــيــوبــيــا. وهــو 
ــتـــى المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن المــصــريــن  وحـ
ــقـــديـــرات المــصــريــة  ــتـ  الـ

ّ
مــــــــراراً، خـــصـــوصـــا أن

والــســودانــيــة تــتــفــق عــلــى أنـــه لا يــمــكــن قبول 
النهضة   ســد 

ّ
بــأن الدائمة  الإثيوبية  الــروايــة 

يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء وحسب، 
 ضخامة هــذا الــســد لــن تسمح لــه فقط 

ّ
إذ إن

مسبوقة  غير  نهضة  تحقيق  فــي  بــالإســهــام 
لــلــزراعــة فـــي إثــيــوبــيــا عــلــى مــــدار تــاريــخــهــا، 
أبــابــا بممارسة  أيــضــا سيسمح لأديـــس  بــل 
ومصر  الــســودان  على  استراتيجية  ضغوط 
، وقــد 

ً
ســيــصــعــب الــتــعــامــل مــعــهــا مــســتــقــبــا

يكون السد منفذاً لممارسة قوى أخــرى لتلك 
ــــس أبــــابــــا، وكـــذلـــك  ــــال أديــ الـــضـــغـــوط مــــن خـ
الإسهام في تحويل الأخيرة إلى مركز الثقل 
أفريقيا.  شــرق  بمنطقة  الرئيسي  السياسي 
 عن زيادة فرص منافستها لمصر على 

ً
فضلا

اجتذاب المشروعات التنموية من المستثمرين 
بمختلف دول العالم، والذين كانوا يفضلون 
مــــصــــر بــــســــبــــب أفـــضـــلـــيـــتـــهـــا الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 

والمرافقية قياساً بباقي دول المنطقة.
ــــس الـــجـــمـــعـــة، تـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ وأمـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا من 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
سيريل رامافوزا، تباحثا خلاله بمستجدات 
ــدّ الــنــهــضــة.  ــفـــاوضـــات الــثــاثــيــة بـــشـــأن ســ المـ
وأكـــد الــســيــســي، بحسب بــيــان رســمــي صــدر 
عن الرئاسة المصرية، رفــض مصر لأي عمل 
أحــــــادي وتــمــســكــهــا بــحــتــمــيــة الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق قانوني شامل.

أزمة سد النهضة بلا حلول

يوم  النهضة  سدّ  حول  للتداول  المصغرة  الأفريقية  القمة  تعقد 
الثلاثاء المقبل، وفق ما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر 
الجمعة،  أمس  »تويتر«  موقع  عبر  تغريدة  في  عباس،  وكتب  عباس. 
للاتحاد  الحالي  الرئيس  أفريقيا،  جنوب  من  دعوة  تلقّى  السودان  أنّ 
 21 في  النهضة  سد  بشأن  المصغرة  القمة  في  للمشاركة  الأفريقي، 
يوليو/ تموز الحالي. وقال عباس »نتطلع للمشاركة في القمة بغرض 

التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة«.

قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء

خاص

القاهرة ــ العربي الجديد

ــد مـــلء  ــ ــواعـ ــ تـــمـــضـــي مــــفــــاوضــــات قـ
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة بـــن مصر 
إلى  تعثر  مــن  والــســودان  وإثيوبيا 
فــشــل إلـــى خـــاف كــامــل فـــي وجـــهـــات الــنــظــر. 
وبينما تستهلك أديس أبابا هذه المسيرة في 
تحديداً،  بمصر  وإعلامياً  سياسياً  التلاعب 
كــل رهانه  المــصــري يضع  الــنــظــام   

ّ
أن يتضح 

الرغم  على  للقضية،  الأمــيــركــي  الحسم  على 
مــمــا أظــهــرتــه واشــنــطــن فــي الأشــهــر الماضية 
مـــن عــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق اخـــتـــراق كــبــيــر في 
الملف، وإجبار إثيوبيا على التفاوض الجاد 
ــواغـــل جميع  ــراعـــي شـ ــاق يـ ــفـ ــى اتـ وصــــــولًا إلــ
الأطــــــراف، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس عــلــى المــســار 
الــتــفــاوضــي بــالانــســداد، ويعقد الأمـــور أكثر 
المــفــاوض المــصــري بشقيه الفني  الــوفــد  على 
حكومية  فنية  مصادر  وتكشف  والقانوني. 
على  الاطـــاع  واســعــة  مصرية  ودبلوماسية 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ التفاوض،  مجريات 
وزارتي الري والخارجية تتلقيان باستمرار 
رســائــل طمأنة مــن جــهــاز المــخــابــرات العامة 
 
ّ
بأن الجمهورية  برئاسة  اللصيقة  والــدوائــر 
المــوقــف المــصــري الــفــعــلــي فــي الــقــضــيــة قــوي، 
 العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح 

ّ
وأن

السيسي ونــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
سيكون لها أثر إيجابي في التوقيت الحاسم 
الجارية  الاتــصــالات   

ّ
أن القضية، وكــذلــك  مــن 

ــروس والــفــرنــســيــن وحــتــى الصينيين  مــع الــ
تـــؤكـــد عــــدم قـــبـــول أي مـــن تــلــك الـــــدول إيــقــاع 

الضرر بمصر.
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كــون  وتـــوضـــح المـــصـــادر أنـ
أمر  الـــدول  تلك  قبل  مــن  السياسية  الطمأنة 
إيجابي بحد ذاته، لكن المقلق أن هذا الأمر لا 
يتطور في الواقع إلى ممارسة ضغوط ذات 
الذين يخرجون من  الإثيوبيين  جــدوى على 
كــل جــولــة تــفــاوض كما دخــلــوهــا، بــالإصــرار 
نفسه على رفض جميع المقترحات المصرية 
ــر الــــذي يجعل  والــســودانــيــة الــوســيــطــة. الأمــ
المــفــاوضــن يــشــكــكــون فـــي تــلــك الــتــطــمــيــنــات، 

كابول ــ صبغة الله صابر

ــــرى،  ــــرة أخـ ــان«، مـ ــبــ ــالــ اتـــهـــمـــت حـــركـــة »طــ
الولايات المتحدة الأميركية بخرق اتفاق 
ــــال اســتــهــدافــهــا  ــة، وذلــــــك مــــن خـ ــ ــدوحـ ــ الـ
مــراكــز الــحــركــة فــي ثــاثــة أقــالــيــم جنوبي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــيــنــمــا أفـــرجـــت الــحــكــومــة 

الأفغانية عن 50 من أسرى الحركة.
ــال المــتــحــدث بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي  وقــ
»طالبان« في الدوحة سهيل شاهين، في  لـ
تغريدة له على حسابه في »تويتر« ليل 
الأميركية  الــقــوات  إن  الجمعة،  الخميس 
استهدفت بطائرات من دون طيار مواقع 
»طالبان« في كل من أقاليم غزنة وهلمند 
وزابــل، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق الدوحة. 
كذلك أكّد شاهين أن الحركة تدين الخطوة 

بشدة، وتعتبرها أمراً غير مقبول.
ولـــم يــعــط شــاهــن مــزيــداً مــن المــعــلــومــات 
حـــول الـــغـــارات الأمــيــركــيــة عــلــى مسلحي 
الحركة، ولا عن الخسائر. كذلك لم تعلق 
الحكومة الأفغانية ولا القوات الأميركية 

المتمركزة في أفغانستان إلى الآن.
في المقابل، اتهم أكثر من مسؤول أميركي، 
خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، حـــركـــة »طــالــبــان« 
بــخــرق الاتـــفـــاق، مــنــهــم المــبــعــوث الــخــاص 
لــلــمــصــالــحــة الأفــغــانــيــة زلمــــاي خــلــيــل زاد، 
وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
كــيــنــيــث مـــاكـــيـــنـــزي. وأكـــــد مـــاكـــيـــنـــزي، في 
حـــوار لــه مــع »صـــوت أمــيــركــا«، أن »حركة 
أن تخرج   

ً
فعلا تريد  كانت  إذا  »طــالــبــان« 

أفغانستان  مــن  الأجــنــبــيــة  الــقــوات  جميع 
والــوفــاء  الــدوحــة  باتفاق  الالــتــزام  فعليها 
الــتــزامــات«.  مــن  عــلــى نفسها  بــمــا قطعته 
يــذكــر أن »طـــالـــبـــان« وأمــيــركــا وقــعــتــا في 
العاصمة  الماضي، في  29 فبراير/ شباط 
القطرية الدوحة، اتفاقاً يمهد، وفق جدول 
زمــنــي، لانــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
من  تعهّدات  مقابل  تدريجياً،  أفغانستان 

الــحــركــة. فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن الجيش 
»طالبان«  مــن  عنصراً   28 مقتل  الأفغاني 
وبكتيا جنوبي  غزنة  إقليمي  من  كل  في 
البلاد. وقال فيلق العاصفة في الجنوب، 
في بيان، إن »مسلحي »طالبان« هاجموا 
أسفندي  أمنية في كل من منطقة  مراكز 
ــــي مـــديـــريـــة  ــيـــة وفــ ــنـــة غـــزنـ ــابـــعـــة لمـــديـ ــتـ الـ
خـــوجـــيـــانـــي مــــراكــــز الـــجـــيـــش، وواجــــهــــوا 
مــقــاومــة شــرســة مــن قــبــل قـــوات الجيش، 
مؤكداً  مهاجمين،  عــشــرة  مقتل  إلــى  أدت 
أن »قوات الجيش لم يلحقها أي أذى في 

الهجوم«.
ــانٍ لـــه، أن  كــذلــك أكـــد الــفــيــلــق، فـــي بــيــان ثــ
مسلحي الــحــركــة أيــضــا هــاجــمــوا مــراكــز 
الــجــيــش فــي مــديــريــات سمكني، وأحــمــد 
اشــتــبــاكــات  ودارت  زدران،  ووزي  أبـــــاد، 
عــنــيــفــة بـــن الــطــرفــن أدت إلـــى مــقــتــل 18 
مهاجماً وإصابة آخرين، مؤكداً أن اثنين 
من عناصر الجيش أيضا أصيبا بجراح 

خلال المعارك.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن مــكــتــب مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأفغاني حمد الله محب الإفراج 

»طالبان«. عن 50 أسيراً لـ
بــيــان، إن الخطوة أتت  فــي  وقـــال المكتب، 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــادل الأســـــــــرى بـ ــ ــبـ ــ ضـــمـــن تـ
ـــ600 الــذيــن  ــ والــحــركــة، وإن هـــؤلاء غــيــر الـ
رفــضــت الــحــكــومــة الإفـــــراج عــنــهــم بحجة 
ــيـــة مــرتــبــطــة  ــنـــائـ أن عـــلـــيـــهـــم قـــضـــايـــا جـ
ــن. وســـبـــق أن  ــريــ ــاوى مـــواطـــنـــن آخــ ــدعــ بــ
الإفــراج عن 4400 أسير  الحكومة  أعلنت 
»طــالــبــان«، ورفــضــت الإفـــراج عــن الــــ600  لـــ
بحجة قضايا جنائية، مطالبة »طالبان« 

بإرسال قائمة جديدة.
ولــم يعلم بعد وفــق أي قائمة تم الإفــراج 
كــانــت  إذا  مــــجــــدداً، ومـــــا  ــراً  ــيــ أســ عــــن 50 
ــلــــت لائـــحـــة جـــديـــدة.  ــبــــان« قــــد أرســ ــالــ »طــ
ويعد ملف الأســرى حاسماً لدفع عملية 

المصالحة الأفغانية - الأفغانية.

»طالبان« تتهم واشنطن 
بخرق اتفاق الدوحة

تطمينات بأن العلاقة 
بين السيسي وترامب 

سيكون لها أثر

مخاوف من لجوء 
إثيوبيا إلى التحكم في 

مياه النيل مستقبلاً

متابعة رهان القاهرة على واشنطن بلا ضمانات حقيقية 
واستمرار التباعد في المواقف مع إثيوبيا

في الوقت الذي 
ينذر فيه اندلاع 

الاشتباكات بين 
أرمينيا وأذربيجان، 

بعيداً عن المناطق 
المحتلة وإقليم 
ناغورني قره باخ 

المتنازع عليه، 
بتوسع رقعة 
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)Getty/اندلعت الاشتباكات بعيداً عن ناغورني قره باخ )عزيز كاريموف

ظل أزمة ديمغرافية حــادة، وهبوط مستوى 
 ،

ً
المعيشة وتراجع الاقتصاد، الضعيف أصلا

بــعــد انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، ربــمــا تــكــون 
الانتباه  تحويل  فــي  الحاكمة  للنخب  ملجأ 
إلـــى الــعــدو الــخــارجــي لتجنب الاضــطــرابــات 
عــلــى  يـــنـــطـــبـــق  ــد  ــ قـ الأمـــــــر  ــة. وذات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
أذربيجان بعد تراجع الدخل من النفط والغاز 
كثيراً منذ بداية العام الحالي، وهبوط أعداد 
الرئيس الأذربيجاني إلهام  السياح، رغم أن 
عــلــيــيــف أكــــد، فـــي تــصــريــحــات بـــدايـــة الشهر 
الحالي، أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وأن 
بــــاده، الــتــي بــنــت مــوازنــتــهــا عــلــى 55 دولاراً 
للبرميل، تستطيع الوفاء بجميع التزاماتها 
البرميل  سعر  تــراجــع  لــو  حتى  الاجتماعية 

إلى 14 دولاراً.
ــــم أن مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــســكــري يــرجــح  ورغـ
ــتــــي طــــورت  ــان، الــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــالـــح أذربـ ــقــــوة لـــصـ بــ
جيشها واقتنت أسلحة حديثة من روسيا 
وتــركــيــا وإســرائــيــل، مستغلة طــفــرة ارتــفــاع 
ــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن،  ــفـــط فــــي الـــعـ ــنـ أســــعــــار الـ
 أذربــيــجــان 

ّ
يــقــلــل خـــبـــراء مـــن إمــكــانــيــة شــــن

أرمينيا  لأن  نظراً  واســعــة،  عسكرية  عملية 
الجماعي  الأمــن  عضو في منظمة معاهدة 
ــتـــي أســســتــهــا روســــيــــا فــــي 2002 )حــلــف  الـ
ســيــاســي عــســكــري يــضــم روســيــا وأرمينيا 
وقرغيزستان  وكــازاخــســتــان  وبــيــاروســيــا 
وطاجيكستان(. وبمقتضى المعاهدة، تجب 
مساعدة أي دولة تتعرض لاعتداء خارجي. 
إلـــى ضبط  فــقــد دعـــت المنظمة  وحــتــى الآن، 
المساعدة،  أرمينيا  تطلب  لــم  فيما  النفس، 
ليس  العسكرية  العمليات  حجم  لأن  نــظــراً 
ــراً، حــســب  ــيــ ــبــ كـــبـــيـــراً ولا يـــشـــكـــل خــــطــــراً كــ

مسؤولين في يريفان.
العسكرية  الــقــاعــدة  أرمــيــنــيــا  وتــســتــضــيــف 
الــروســيــة الــوحــيــدة فــي جــنــوب الــقــوقــاز، ما 

سامر إلياس

ربــيــع 2016 عندما  مــنــذ  أخــطــر تصعيد  فــي 
ــة بــســبــب إقــلــيــم  ــيـ كـــــادت الاشـــتـــبـــاكـــات الـــدامـ
ناغورني قره باخ المتنازع عليه بين أرمينيا 
يريفان  تبادلت  أن تشعل حرباً،  وأذربيجان 
ــو فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة الــتــهــديــدات  ــاكـ وبـ
بــاســتــهــداف مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة حــســاســة 
فــي الــبــلــديــن، الــداخــلــن فــي حــالــة حـــرب منذ 
تسعينيات القرن الماضي. وبعد هدنة هشة، 
تجدد القصف الخميس الماضي على المناطق 
الحدودية الشمالية بين البلدين، على مقربة 
مـــن خــطــوط نــقــل رئــيــســة لــلــنــفــط والـــغـــاز من 
ــن إلـــــى تـــركـــيـــا وجـــنـــوب  ــزويــ مــنــطــقــة بـــحـــر قــ
ــغـــوط  أوروبـــــــــــــا. وفـــــــي حـــــن تــــتــــواصــــل الـــضـ
للردّ  الأذربيجانية  الحكومة  على  الداخلية 
جنرال  بينهم  عسكرياً،   11 مقتل  بعد  بــقــوة 
وكــولــونــيــل بــالإضــافــة إلـــى مـــدنـــي، بـــرز إلــى 
العلن تباين كبير في مواقف تركيا وروسيا، 
ما يزيد حجم الملفات الخلافية بين البلدين 
ــنـــادق مــتــقــابــلــة فـــي ليبيا  المــصــطــفــن فـــي خـ

وسورية وأوكرانيا.
وبدأت الموجة الجديدة من القتال يوم الأحد 
المــاضــي، وتــبــادل الطرفان الاتــهــامــات بخرق 
وقف إطلاق النار وافتعال التصعيد. وذكرت 
يـــريـــفـــان أن ســـيـــارة عــســكــريــة أذربــيــجــانــيــة 
ــــن أطــلــقــوا  تــقــدمــت نــحــو مـــواقـــع لــجــنــود أرمـ
ــة، خـــــرج بـــعـــدهـــا الــطــاقــم  ــــارات تـــحـــذيـــريـ ــيـ ــ عـ
الأذربيجاني من السيارة وعاد أدراجه نحو 
الــجــهــة الــثــانــيــة مـــن الــــحــــدود، وبـــعـــد ســاعــة 
الأراضــي  الأذربيجانية  المدفعية  استهدفت 
الأرمنية. وفي المقابل، تؤكد باكو أن الجانب 
الأرمني هو من بدأ القصف المدفعي بطريقة 
»خشنة ومن دون أي سبب« في خرق لنظام 
الحالي  التصعيد  النار. ويمثل  إطــاق  وقف 

لمنع هجوم  خــبــراء،  يشكل ضــمــانــة، حسب 
أذربــيــجــانــي واســــع. وعــلــى عــكــس تحركها 
السريع في 2016، وايفاد مسؤولين رفيعي 
المــســتــوى لــلــوســاطــة بـــن الــبــلــديــن، اكــتــفــت 
روسيا ببيان عن وزارة الخارجية دعت فيه 
إلى ضبط النفس، وأعربت عن استعدادها 
للوساطة بــن الــطــرفــن لإعـــادة الاســتــقــرار، 
البلدين لديها  لــقــاءات مع سفيري  وأجــرت 
لمــنــاقــشــة الأوضــــــــاع. وفــــي المـــقـــابـــل، أعــربــت 
تــركــيــا عــن دعــمــهــا بــقــوة لأذربــيــجــان. وأكــد 
الــرئــيــس رجــب طيب أردوغــــان أن أنــقــرة لن 
تــتــرد فــي »الــتــصــدي لــلــهــجــوم عــلــى حقوق 
ــا، قــــال وزيـــر  ــقـ وأراضــــــي أذربـــيـــجـــان«. ولاحـ
ــار إن »الــقــوات  الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـ
من  أذربــيــجــان  لمــســاعــدة  المسلحة مستعدة 
مــبــدأ شعب واحـــد فــي بــلــديــن«. وبــعــد فشل 
إلى تهديدات باستهداف  الهدنة والانتقال 
البلدين،  في  الاستراتيجية  التحتية  البنى 
فإنه من المرجح أن تكثف موسكو جهودها 
مـــــن أجـــــــل تــــطــــويــــق الـــــخـــــاف والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الاســتــقــرار فــي »حــديــقــتــهــا الخلفية«. 
ــم عـــدم تــطــابــق المــصــالــح والمـــواقـــف بين  ورغـ
الحالية، يرجح  الأزمـــة  فــي  روســيــا وتركيا 
ــان، عــبــر  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ بـــيـــجـــامـــوف أن يـــتـــوصـــل 
اتصال على أعلى المستويات بين الرئيسين 
ــان، إلــى  ــ الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن وأردوغــ
ــدام مباشر  حــلــول تــضــمــن عـــدم حــــدوث صــ
وسورية،  ليبيا  لتجربة  تكرار  في  بينهما 
مشدداً على أن »روسيا لن تغامر بعلاقاتها 
مــع أذربــيــجــان وتــركــيــا وتــذهــب إلـــى حــرب 
أرمــيــنــيــا، وفــي  دفــاعــا عــن  مفتوحة معهما 
الــوقــت ذاتــه ستواصل دورهـــا السابق لمنع 
التصعيد. وقد تكثف جهودها للبحث عن 
حل يضمن الاستقرار ويثبت مواقعها في 

هذه المنطقة الحيوية«.

ــيـــس الـــــــوزراء  ــقــــدرة رئـ ــــدي لــ أول اخـــتـــبـــار جـ
ــــذي صعد  الأرمـــيـــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، الـ
ــــورة مــخــمــلــيــة فـــي 2018،  إلــــى الــحــكــم بــعــد ثـ
فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــجــيــش والــــدخــــول في 
مفاوضات أكثر جدية لحل النزاع المتواصل 
منذ 30 سنة بسبب إقليم ناغورني قره باخ.

ــتـــور فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ويــشــيــر الـــدكـ
النزاع  إلــى صعوبة حل  رولانــد بيجاموف 
بـــرلمـــان  قـــــــرار  مـــنـــذ  مـــنـــذ 1988،  بـــــدأ  الـــــــذي 
ويوضح،  أذربيجان.  عن  الانفصال  الإقليم 
ــــد«، أن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ــــع »الــ ــــال مـ ــــي اتـــــصـ فـ
»الــصــعــوبــة تكمن فــي وجـــود تــنــاقــض بين 
الــدولــي، الأول عن حق  مبدأين في القانون 
عن  والثاني  مصيرها  تقرير  فــي  الشعوب 
وحدة وسلامة أراضــي الــدول وضمان عدم 
الحدود بين  أن  تجاوز حدودها. ومعروف 
جــمــهــوريــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــم تكن 
تــعــنــي الــكــثــيــر، ولــكــن بــعــد انــهــيــاره وبـــروز 
الشعوب بالاستقلال في  لــدى بعض  رغبة 
دول منفصلة برزت المشكلات، كما حدث في 

حالة ناغورني قره باخ«.
وينذر اندلاع الاشتباكات، بعيداً عن المناطق 
المحتلة والإقليم المتنازع عليه، بتوسع رقعة 
الــحــرب بــن الــبــلــديــن، خــصــوصــا أن ترسيم 
الــحــدود لــم ينجز بسبب الــصــراع الـــذي بدأ 
السوفييتي. وفي سابقة  الاتحاد  تفكك  فور 
بــاســتــهــداف سد  أرمينيا  هـــددت   ،1994 منذ 
ميغاجيفرسك المشيد على نهر كور في العام 
ضربة  أي  توجيه  احتمال  على  ورداً   .1950
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي بــــــاده، قــــال المــتــحــدث 
العقيد  الأذربــيــجــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  بــاســم 
واقــــف دارغــانــخــلــي »عــلــى الــجــانــب الأرمــنــي 
ألا يــنــســى أن أحــــدث الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 
ــــدى جــيــشــنــا قـــــــادرة عـــلـــى ضـــرب  المـــتـــوفـــرة لـ
محطة ميتسامور للطاقة الذرية بدقة عالية، 

مــا قــد يتسبب فــي مــأســاة كبيرة لأرمينيا«، 
معتبراً أن »تضاريس الموقع الذي بني عليه 
الــســد، وأعـــمـــال تــقــويــة الأســـاســـات، وأجــهــزة 
أن تسمح  المتطورة، لا يمكن  الجوي  الــدفــاع 
الاستراتيجي«.  الموقع  لهذا  ضربة  بتوجيه 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــــق، نـــفـــى الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
أرتـــســـيـــرون  ــيـــة  ــنـ الأرمـ ــاع  ــدفــ الــ بـــاســـم وزارة 
أفــانــســيــان صـــدور تــصــريــحــات عــن أي طــرف 
رسمي في بلاده تتحدث عن ضربات للبنية 
التحتية في أذربيجان، معتبراً أن التهديدات 
الأذربيجانية باستهداف المحطة الكهروذرية 

تعد جريمة.
وتكشف ردود الفعل الغاضبة في العاصمة 
الأذريـــــة بــاكــو، واقــتــحــام مــبــنــى الــبــرلمــان من 
عملية  وشــن  بالثأر  يطالبون  قبل محتجين 
واسعة، عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها 
المقابل  وفــي  أذربيجان.  في  الحاكمة  النخب 
يبدو أن باشينيان لا يستطيع السيطرة على 
قرار الجيش، كما لا يستطيع تقديم تنازلات 
فـــي مـــوضـــوع يــنــظــر إلـــيـــه الــشــعــب الأرمـــنـــي 
على أنه »قضية وجــوديــة«. وفي المقابل فإن 
الأوضاع الصعبة التي تعيشها أرمينيا في 

يقلل خبراء من إمكانية 
شنّ أذربيجان عملية 

عسكرية واسعة

هددت أذربيجان 
باستهداف محطة 

ميتسامور للطاقة الذرية

  شرق
      غرب

رئيس وزراء مالي يعتذر 
عن تجاوزات الأمن

الــوزراء المالي، بوبو  اعتذر رئيس 
ســيــســي، عــمــا وصــفــهــا بــتــجــاوزات 
ارتكبتها قــوات الأمــن التي فتحت 
الــــــنــــــار الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي عــلــى 
للحكومة،  مناهضين  متظاهرين 
لـــكـــنـــه رفــــــض مـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة 
بــاســتــقــالــة الــرئــيــس إبـــراهـــيـــم أبــو 
بكر كيتا. وقال سيسي في مقابلة 
مع تلفزيون »فرنسا 24«، تم بثها 
مــســاء الــخــمــيــس: »لــأســف حدثت 
تــجــاوزات. إنــه أمــر مــحــزن للغاية، 
 الادعاء 

ّ
نعتذر عن ذلك«، مضيفاً أن

فتح تحقيقاً في أعمال العنف.
)رويترز(

بوتين يأمر بإجراء 
مناورات عسكرية 

مفاجئة
ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ أمـــــر الـــرئـــيـــس الـ
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــة، بـ ــعــ ــمــ ــجــ ــــن، أمـــــــس الــ ــوتــ ــ بــ
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة لـــم تــكــن مــقــررة 
ألــــف   150 ــيـــهـــا  فـ يـــــشـــــارك  ــا،  ــقـ ــبـ ــسـ مـ
عــنــصــر ومــئــات الــطــائــرات والــســفــن. 
وأفــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع ســــيــــرغــــي 
ــورة( فـــي بــيــان بــأنــه  شــويــغــو )الــــصــ
ــرار الـــقـــائـــد الأعـــلـــى  ــ »تـــمـــاشـــيـــا مــــع قــ
لــلــقــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة، تــجــرى 
تدريبات مفاجئة من قبل القوات في 
الجنوبية  الــعــســكــريــتــن  المــنــطــقــتــن 
والــغــربــيــة«. وأوضــــح أن الــتــدريــبــات 
تـــهـــدف لاخـــتـــبـــار جـــهـــوزيـــة الــجــيــش 

الــروســي لضمان »الأمـــن فــي جنوب 
غــرب روســيــا حيث لا يـــزال الإرهـــاب 
والتحضير  خطيراً«  تهديداً  يشكّل 
العسكرية  »القوقاز-2020«  لمناورات 

في سبتمبر المقبل.
)فرانس برس(

	
... وأوكرانيا ترد بتدريبات

أندري  الدفاع الأوكراني  قال وزير 
ــبـــرلمـــان، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــلـ تـــــــاران لـ
تــــدريــــبــــات  ســــتــــجــــري  بــــــــــاده  إن 
عـــســـكـــريـــة وتــــأمــــل فــــي أن يــنــضــم 
شمال  »حلف  فــي  شركاءها  إليها 
مــــنــــاورات  ــلـــى  عـ رداً  الأطــــلــــســــي«، 
تعتزم روسيا إجراءها في منطقة 
لأي  الاستعداد  ولضمان  القوقاز، 
تــصــعــيــد مــحــتــمــل عــلــى حـــدودهـــا 
 
ّ
أن تــــــــــــاران  ــة. وأوضــــــــــــح  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ

ــبـــات الــعــســكــريــة ســتــشــمــل  ــتـــدريـ الـ
إطـــاق قــذائــف مــضــادة لــلــطــائــرات 
وســـتـــجـــرى فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ 

أيلول المقبل في جنوب البلاد.
)رويترز(

منع أليكسي نافالني 
من مغادرة موسكو

ــارز  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــارض الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ قـــــــال المـ
أمس  )الـــصـــورة(،  نافالني  أليكسي 
 الــســلــطــات مــنــعــتــه من 

ّ
الــجــمــعــة، إن

ــادرة مــوســكــو أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق  ــغــ مــ
مــعــه بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر. واســتــدعــى 
المحققون نافالني لاستجوابه أمس 
فــــي قــضــيــة جــنــائــيــة بــــــدأت الــشــهــر 
الماضي، واتهم فيها بتشويه سمعة 
محارب روسي قديم. يأتي ذلك فيما 
نفذت الشرطة الروسية أمس عملية 
مـــداهـــمـــة جـــديـــدة لمــكــاتــب نــافــالــنــي 
أظهر  مــا  بحسب  موسكو،  بجنوب 
ــدر  ــنـ ــسـ ــكـ مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو نـــــشـــــره ألـ
مــحــامــي منظمة  أحــــد  غـــولـــوفـــاش، 
نافالني »صندوق مكافحة الفساد«.
)رويترز، فرانس برس(

	
الكرملين ينفي التدخل 

في الانتخابات البريطانية
ــــس الــجــمــعــة،  ــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمــ رفــ
ــابـــات  ــتـــخـ مــــزاعــــم الــــتــــدخــــل فــــي الانـ
البريطانية عام 2019. وقال المتحدث 
الكرملين، ديمتري بيسكوف،  باسم 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن: »نـــنـــفـــي بـــاســـتـــمـــرار 
وبــشــكــل قـــاطـــع أي تـــدخـــل لــاتــحــاد 
الروسي في انتخابات أي دولة بما 
المــتــحــدة«. واتهمت  المملكة  فــي ذلــك 
الخميس  البريطانية يوم  الحكومة 
للتدخل  بالسعي  »جــهــات روســيــة« 

في الانتخابات العامة الأخيرة.
)أسوشييتد برس(

وقّع الاتفاق بين »طالبان« وواشنطن في فبراير الماضي )كريم جعفر/ فرانس برس(

تقول إثيوبيا إن السد لن يضر بمصر أو السودان )ياسوهوشي شيبا/فرانس برس(
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تقرير يكشف استراتيجية منع المشروع منذ التسعينيات

هكذا سعت إسرائيل لإحباط النووي الإيراني

رابين هو أول 
من التفت إلى خطورة 

المشروع الإيراني

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كـــشـــف تـــقـــريـــر مــــوسّــــع نــشــرتــه 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــي مــلــحــقــهــا  ــ ــة فـ ــمـــعـ أمــــــس الـــجـ
ــده الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون  ــ الأســـبـــوعـــي، وأعـ
ــان،  ــمــ ــرغــ ــيــ الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة، رونــــــــــن بــ
الأســــس الــرئــيــســيــة فــي ســيــاســة إســرائــيــل 
لإحــبــاط مــشــروع الــــذرة الإيـــرانـــي، معتبراً 
 تــصــريــحــات وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي، 

ّ
أن

بــنــي غـــانـــتـــس، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة غــابــي 
أشــكــنــازي، حـــول الــتــفــجــيــرات الــتــي وقعت 
فـــي مــفــاعــل نــطــنــز فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
بــوســط إيــــران أخــيــراً، تــركــت شــكــا ضعيفاً 
فــي هــويــة الــطــرف المــعــنــي بــضــرب الجهد 
الــنــووي الإيـــرانـــي بشكل كــبــيــر، لافــتــا إلــى 
قول أشكنازي: »ما نفعله لمنع إيران نووية 

هو أمر يفضل عدم الحديث عنه«.
 »أول مــن الــتــفــت إلــى 

ّ
ويــكــشــف الــتــقــريــر أن

ــص بدء 
ّ

خــطــورة المــشــروع الإيــرانــي، وشــخ
التوجه نحو حيازة ســاح نووي  طهران 
هو رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين 
في العام 1993، مع بدء إيــران العمل على 
هذا المشروع بالاعتماد على مدير مشروع 
الــذرة لباكستان، عبد القدير خــان«. وقال 
 رابـــــن هـــو مـــن وضــــع المــلــف 

ّ
بــيــرغــمــان إن

ــات  ــويــ ــــووي الإيـــــرانـــــي عـــلـــى ســـلـــم أولــ ــنـ ــ الـ
الأمــن والاســتــخــبــارات فــي إســرائــيــل، فيما 
حوّل بنيامين نتنياهو الذي انتخب بعد 
اغتيال رابــن، الملف النووي الإيــرانــي إلى 

الموضوع الرئيسي على جدول الأعمال.
الرئيسي  التحول   

ّ
أن إلــى  التقرير  ويلفت 

ــيـــاق بـــــدأ فــــي عـــهـــد حــكــومــة  فــــي هـــــذا الـــسـ
أريــيــل شــــارون، بعد أن عــن الأخــيــر مئير 
داغان رئيساً للموساد عام 2002، وإقراره 
وهيكلية  تنظيمية  وتغييرات  إصلاحات 
في عمل الموساد وفي تحديد المهام الملقاة 
عــلــى عــاتــقــة، بــمــا فــي ذلـــك نــقــل العمليات 
إلــى داخــل الــدول البعيدة، خصوصاً بعد 
أن كــشــفــت مــجــمــوعــات »مــجــاهــدي خــلــق« 
ــة لـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات  الإيـــرانـــيـــة المـــعـــارضـ
الأميركية حقيقة وجــود مفاعل نطنز في 

أواخر العام 2002.
ــتـــصـــريـــحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلـ وخـــــافـــــا لـ
العسكري  للخيار  تـــروّج  الــتــي  المختلفة 
ضــدّ المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، تكشف 
ــارون كـــان مــن قـــرر عــدم   شــ

ّ
الصحيفة أن

ــك الـــعـــام،  ــ ــيـــار فــــي ذلـ ــذا الـــخـ ــهـ الاتــــجــــاه لـ
المــوســاد  رئــيــس  عــام 2004 خطة  وتبنى 
ــــروع الإيـــــرانـــــي مــن  ــــشـ داغــــــــان لـــضـــرب المـ
خـــال عــمــلــيــات ســريــة مــخــتــلــفــة، ووضـــع 
الــــقــــرار   

ّ
أن مــــن  انـــطـــلـــقـــت  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ــــاح نـــــــووي فــــي إيــــــــران هــو  بـــتـــطـــويـــر ســ
بــالأســاس قــرار سياسي، إذ إنــه فقط من 
ــران  ــتـــال إيــ خــــال تــغــيــيــر الــنــظــام أو احـ
يـــمـــكـــن إغـــــــاق هـــــذا المـــــشـــــروع. وبــــمــــا أن 
الولايات المتحدة الأميركية لم تكن معنية 
 الخيار الوحيد 

ّ
بهذا الخيار، فقد تقرر أن

المتبقي أمام إسرائيل هو إقناع القيادات 
السياسية في إيران بعدم جدوى المضي 
قـــدمـــا فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــــنـــــووي، وحــتــى 

ــي،  ــاضــ ــــرن المــ ــقـ ــ ــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الـ عـــمـــيـــت فـ
ــمــــن ذلـــــــك مــــوافــــقــــة المــــــوســــــاد عــلــى  وبــــضــ
ــــزة أجــنــبــيــة  ــهـ ــ ــــع أجـ ــات مـ ــومـ ــلـ ــعـ ــــادل مـ ــبـ ــ تـ
وتـــزويـــدهـــا بــمــعــلــومــات مــهــمــة. وتــوضــح 
هــــذا الــتــغــيــيــر تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو في 
الــعــامــن المــاضــيــن فــي أكــثــر مــن مناسبة 
ــتـــي ســلــمــهــا  ــلـــومـــات الـــقـــيّـــمـــة« الـ عــــن »المـــعـ
بما  غربية،  استخبارات  لأجهزة  المــوســاد 
فيها الفرنسية والأميركية، والتي ساعدت 
إمــا في الوصول إلــى جماعات من تنظيم 
»داعش«، أو إحباط عمليات كان مخططا 

لها على الأراضي الأجنبية.
وفي هذا السياق، يكشف التقرير عن قيام 
المـــوســـاد بــالاســتــعــانــة بــعــنــاصــر أجــنــبــيــة 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات، كــمــا حــــدث فـــي لــبــنــان 
ومسيحية  شيعية  عــنــاصــر  تجنيد  عــنــد 
الداخلية  الــحــروب  استغلال  عبر  وسنية، 

العمل بكل  يتحقق ذلك ينبغي مواصلة 
ما هو متاح لضرب هذا المشروع.

وقــــــــــد وضــــــــــع المـــــــــوســـــــــاد خــــمــــســــة أســـــس 
ــنــــووي  ــع المـــــشـــــروع الــ ــنـ لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
ــيـــاســـي عــبــر  ــــي وهـــــــي: إحــــبــــاط سـ ــرانــ ــ الإيــ
ضــغــوط دولـــيـــة، إحــبــاط ســيــاســي داخــلــي 
للوقوف  المعارضة  عبر تشجيع جماعات 
ضــد الــنــظــام، إحــبــاط اقــتــصــادي مــن خلال 
منظومة عقوبات دولية تؤدي إلى انهيار 
الاقتصاد الإيراني، إحباط ذكي في إشارة 

للعمليات السرية، وإحباط عنيف.
قـــام رئــيــس  لتنفيذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
المــوســاد مئير داغــان بانقلاب جديد على 
تــقــالــيــد المــــوســــاد وعــقــيــدتــه الــعــمــلــيــاتــيــة، 
ــــى عــلــى الـــتـــعـــاون مع  ــق لــلــمــرة الأولــ ــ ووافــ
كان  التي  للعقيدة  خلافاً  أجنبية،  أجهزة 
ــاد الأســـبـــق مئير  ــا رئـــيـــس المــــوســ ــاهــ أرســ

والــتــوتــر بـــن هـــذه الــجــهــات خـــال الــغــزو 
الإسرائيلي للبنان عام 1982 وبعده، بما 
فــي ذلــك خــال حكومة شـــارون بــن عامي 
المــوســاد عملاء من  د 

ّ
إذ جن 2002 و2004، 

في  تصفية  عمليات  لتنفيذ  لبنان  داخـــل 
قـــيـــادات رفيعة  بـــدءاً بتصفية  الــبــلــد،  هـــذا 
ــزب الـــلـــه« مــمــن كـــانـــوا عــلــى عــاقــة  فـــي »حــ
بتدريبها  وقــامــوا  فلسطينية  بجماعات 
خــــال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة الــتــي انــدلــعــت 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول عـــام 2000. مــن هنا، 
كـــان الــطــريــق مــفــتــوحــا لاعــتــمــاد الأســلــوب 
نفسه ضدّ إيران ومشروعها النووي، عبر 

البحث عن عملاء من داخل إيران نفسها.
ويشير التقرير إلى العمليات الأولــى التي 
الــعــام 2008، بعد بــدء التعاون  وقــعــت فــي 
الأميركي مع الرؤية الإسرائيلية، من خلال 
وزرع  إلكترونية  قرصنة  عمليات  سلسلة 
فــيــروس ذكــي ألحق ضــرراً بالغاً فــي خطة 
الــذرة الإيرانية، ناهيك عن تعزيز التعاون 
بين الموساد والولايات المتحدة في سلسلة 
مــــن الـــهـــجـــمـــات والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي هــدفــت 
لإتلاف المعدات والأجهزة التي كانت إيران 
مــن مختلف  الــنــووي  لمشروعها  تشتريها 
أنحاء العام. إلى ذلك، يشير تقرير بيرغمان، 
ــان يــعــتــمــد الأســــلــــوب الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وإن كـ
المــمــجــوج المــتــبــع بــالــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
تحت تعبير »وفق تقارير أجنبية«، أو »إذا 
صحت الــتــقــاريــر الأجــنــبــيــة«، إلـــى مشروع 
تصفية وقتل علماء الــذرة الإيرانيين، على 
الـــرغـــم مـــن أن ذلــــك أمــــر مــخــالــف لــلــقــانــون 
 الــولايــات المتحدة لم 

ّ
الأميركي، وعليه فــإن

ــم تــوجــه أي  تــرغــب بــمــعــرفــة الــتــفــاصــيــل ولـ
أسئلة أو استفسارات بهذا الشأن. ويضيف 
 رئيس الموساد الأسبق مايكل 

ّ
بيرغمان أن

 الولايات المتحدة »لم ترغب 
ّ
هايدن أبلغه أن

الابتسامات  عبر  ولا  تلميحاً  لا  بالمعرفة 
الهازئة« التي تؤكد العمليات.

 
ّ
ويـــصـــل رونـــــن بــيــرغــمــان إلــــى الـــقـــول إن

المــوســاد أعــد قائمة بــأســمــاء علماء الــذرة 
الإيــــرانــــيــــن، وأنــــــه بــــــدءاً مــــن الــــعــــام 2007 
القائمة«،  وصاعداً، تمّ محو »الأسماء من 
فــي إشــــارة لاغــتــيــال أصــحــابــهــا. ومـــن بين 
هــؤلاء أردشير حسين فار الــذي توفي في 
عـــام 2007 في  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   14
ظــروف غامضة فــي مصنع يــورانــيــوم في 
أصفهان. وفي 12 يناير 2010 قتل العالم 
ــرانـــي مــســعــود مــحــمــدي بعد  الـــنـــووي الإيـ
تفجير دراجة بخارية مفخخة قرب منزله 
فـــي طـــهـــران، وقــــد اتــهــمــت إيـــــران المـــوســـاد 
العملية. وقد  بالمسؤولية عن  الإسرائيلي 
اعترف مواطن إيراني لاحقاً يدعى مجيد 

جـــمـــال بـــاشـــي، أنــــه تـــم تــجــنــيــده مـــن قبل 
المـــوســـاد وتــدريــبــه فـــي مــقــر لــأخــيــر على 
طريق تل أبيب القدس، على تركيب قنابل 

مفخخة مقابل 120 ألف دولار.
وقد زاد الموساد في العمليات اللاحقة من 
مــســتــوى المــخــاطــرة والمـــجـــازفـــة، مــن خــال 
إيــهــام المــجــنــديــن بــأنــهــم يــعــمــلــون لصالح 

جهة أخرى غير الموساد.
ذ 

ّ
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، نف

المــوســاد عملية اغتيال مــزدوجــة فــي قلب 
العاصمة طهران استهدفت إحداها العالم 
الإيراني مجيد شهرياري، والثانية فريدو 
 
ّ
عباسي ديواني. وفيما قتل شهرياري، فإن
ديواني  ســيــارة  فــي  انفجرت  التي  العبوة 
فقط لإصابته بجروح. وشكلت هذه  أدت 
الفترة تركيزاً من الموساد على إخافة ودب 
الذين  العلماء الإيرانيين  الرعب في قلوب 
يعملون في مشروع الــذرة الإيــرانــي. وفي 
اغــتــيــال  تـــمّ  عـــام 2011،  يــولــيــو/تــمــوز   23
العاصمة  فــي  نجاد  رزاي  درويـــش  العالم 
طـــهـــران. وبــعــد الــعــمــلــيــة بــأســابــيــع، نقلت 
عــن مصدر  الألمانية  »ديــر شبيغل«  مجلة 
 هــذه 

ّ
اســتــخــبــاراتــي إســـرائـــيـــلـــي، قـــولـــه إن

رئيس  يقرها  التي  الأولـــى  كانت  العملية 
الموساد الجديد )آنذاك( تمير باردو.

وطاولت العمليات اللاحقة كلا من الجنرال 
رئيس قسم تطوير  مقدم،  حسن طهراني 
الـــصـــواريـــخ فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري، والـــذي 
الــذي استهدفه في  التفجير  فــي  قتل معه 
نوفمبر 2011، 16 مــن رجــالــه. وبــعــد ذلــك 
تــمّ اغــتــيــال المــهــنــدس الــكــيــمــاوي مصطفى 
أحمد روشان في يناير 2012، والذي عمل 
 
ّ
فــي مــفــاعــل نــطــنــز. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن

سلسلة العمليات المذكورة أخافت العلماء 
في إيران، وقسم كبير منهم طلب الانتقال 
للعمل في المشاريع المدنية. وانتقل الموساد 
في هذه المرحلة، بحسب التقرير، لتجنيد 
عــمــائــه مــن صــفــوف المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
ــالــــذات، لإبـــعـــاد الــشــبــهــات عـــن إســرائــيــل  بــ

حتى لو وقع العملاء بقبضة إيران.
ــــووي مــــع إيـــــران  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــيّــــر الاتـ لـــكـــن غــ
العام 2015 من الصورة  الــذي تبلور في 
ــذرة الإيـــرانـــي ومــوقــف  الــكــلــيــة لمــشــروع الــ
المجتمع الدولي منه، وجعل من ادعاءات 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  واتهامات 
ضــدّ الاتــفــاق، هامشية وغــيــر ذات صلة، 
بــعــمــلــيــة ســـرقـــة  المـــــوســـــاد  قــــــام   

ّ
إلــــــى أن

أرشـــيـــف الــــــذرة الإيــــرانــــي فـــي يــنــايــر من 
والـــذي عرضه نتنياهو على  عــام 2018، 
وســائــل الإعـــام العالمية وأمـــام الجمعية 
المــتــحــدة، وشــكّــل مبرراً  لــأمــم  العمومية 
وذريعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع  ــاب مـ لـــانـــســـحـ
إيــــران. وقـــد ردت الأخــيــرة عــلــى الخطوة 
لمشروعها  تدريجياً  بالعودة  الأميركية 
النووي، فيما عاد الموساد لعملياته ضدّ 
التقرير،  المــشــروع، وآخــرهــا بحسب  هــذا 
التفجيرات في مفاعل نطنز التي وصفها 
رونــــــن بـــيـــرغـــمـــان بـــأنـــهـــا »لـــكـــمـــة تــركــت 

الإيرانيين مصدومين«.

سياسة
يكشف تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الجمعة، كيف سعت إسرائيل لإحباط المشروع النووي الإيراني، 

منذ تسعينيات القرن الماضي عندما كان إسحاق رابين رئيساً للوزراء، وكذلك الاستراتيجية التي اعتمدتها في هذا الإطار

نتنياهو متحدثاً عن المشروع النووي الإيراني في الأمم المتحدة عام 2012 )دون إيميريت/فرانس برس(

8
Saturday 18 July 2020

السبت 18 يوليو/ تموز 2020 م  27  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2147  السنة السادسة

تظاهرات ليلية في بهبهان

طهران ــ العربي الجديد

أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت 
التواصل الاجتماعي في  على شبكات 
ــدلاع احــتــجــاجــات فـــي مدينة  ــ ــران انـ ــ إيـ
ــان،  ــتــ ــــي مـــحـــافـــظـــة خــــوزســ بـــهـــبـــهـــان فـ
جــنــوب غــربــي الـــبـــاد، لــيــل الــخــمــيــس، 
ــات لمـــواجـــهـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــبــــت الــ ــأهــ فـــيـــمـــا تــ

الاحتجاجات ووأدها.
التواصل  مواقع  على  حسابات  ووفــق 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــجـــمـــع المـــحـــتـــجـــون فــي 
مــردديــن  بــالمــديــنــة،  الرئيسية  الــســاحــة 
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــد الـ ــ ــافــــات ضـ ــتــ هــ
 الاحــتــجــاجــات 

ّ
 أن

ً
ــتــــردي، مــوضــحــة المــ

رافقتها أجواء أمنية، إذ انتشرت قوات 
الأمن في المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وغطت القنوات الإيرانية المعارضة في 
الخارج على نحو واسع الاحتجاجات، 
 إلى اعتقال مواطنين. كما أفادت 

ً
مشيرة

بمراقبة  المعنية  بــلــوكــس«  »نــت  شبكة 
أنشطة الإنترنت بتراجع كبير لخدمة 
منذ  في محافظة خوزستان  الإنترنت 
الــعــاشــرة مــن مــســاء الخميس،  الساعة 
فــي إشـــارة إلــى فــرض السلطات قيوداً 

على الخدمة.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلـــت وكـــــالـــــة الأنـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـ
الرسمية )إرنا(، عن قائد شرطة المدينة 
ــزيـــزي قـــولـــه إنــه  الــكــولــونــيــل مــحــمــد عـ
ــــدى الــــدعــــوات، تــجــمّــع  »اســتــجــابــة لإحـ

بهبهان  أهالي مدينة  من  عــدد صغير 
للاحتجاج  الخميس،   ،21.00 الــســاعــة 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي«. وحــاولــت 
ــدّث إلـــى  ــحــ ــتــ ــة الــ ــدايــ ــبــ الــــشــــرطــــة فــــي الــ
تكتف  »لــم  المجموعة  أن  إلا  المحتجين، 
بــالامــتــنــاع عــن الــتــفــرق بــل بـــدأت تــردد 
شعارات مخالفة للأعراف«، في إشارة 

إلى الشعارات المناهضة للنظام.
وبــحــســب »فــــرانــــس بــــــرس«، أكــــد قــائــد 
شــرطــة المــديــنــة أن قــــوات الأمــــن فــرّقــت 
أنــه تمت  »بــحــزم«، موضحا  التظاهرة 
إعـــادة »تــهــدئــة« الــوضــع دون تسجيل 

فــي  أضـــــــــرار  أو  أي ضـــحـــايـــا  ســــقــــوط 
المــمــتــلــكــات. ولـــم يــحــدد عـــزيـــزي مـــا إذا 
كـــانـــت قـــد جــــرت أي عــمــلــيــات تــوقــيــف. 
وحثت الشرطة في بيان، أمس الجمعة، 
الـــنـــاس عــلــى »الامـــتـــنـــاع بــشــدة عـــن أي 
تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة 
ــثـــورة«، واتــهــمــت »الأعــــــــداء« بـــإثـــارة  ــلـ لـ

حالة من الاستياء.
إلى ذلــك، بدا أن مناطق إيرانية أخرى 
أيــضــا أجـــواء أمنية، إذ أشــارت  تعيش 
وســائــل الإعــــام الإيــرانــيــة إلـــى اعتقال 
الرئيسية  »الــعــنــاصــر  بـــ مــن وصــفــتــهــم 
الــداعــيــة إلـــى الــفــوضــى« فـــي محافظة 
ــة، شـــرقـــي الـــبـــاد.  ــويــ ــــان الــــرضــ ــــراسـ خـ
 عن الحرس 

ً
وأفادت وكالة »مهر«، نقلا

الثوري في المحافظة، بأنه »بعد جهود 
قــوات حرس  أمن  استخباراتية لجهاز 
الإمـــــام الـــرضـــا فـــي مــحــافــظــة خــراســان 
الرضوية، تم اعتقال عدد من العناصر 
ارتبطت  معادية  لمجموعات  الرئيسية 
ــة لــــلــــثــــورة، وقـــامـــت  ــنـــاهـــضـ ــوات مـ بـــــقـــ
بــتــشــجــيــع المــــواطــــنــــن عـــلـــى الــتــجــمــع 
ــــن خـــال  ــــي الـــــشـــــارع مـ ــــاج فـ ــــجـ ــتـ ــ والاحـ
نـــشـــر دعـــــايـــــات«. وتـــثـــيـــر احــتــجــاجــات 
ــان ذلــك  بــهــبــهــان تـــســـاؤلات عــمــا إذا كــ
بــدايــة لمــوجــة أخـــرى مــن الاحــتــجــاجــات 
الاقتصادية في إيران، وسط تحذيرات 
رسمية  إيرانية  أوســـاط  مــن  وتوقعات 
وغير رسمية خلال الفترة الأخيرة من 

احتمال اندلاعها مجدداً.

انطلقت أول من أمس، الخميس، تظاهرات في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، احتجاجاً 
بإثارة  »الأعداء«  الشرطة  فيه  اتهمت  الذي  الوقت  في  الاقتصادي،  الوضع  تفاقم  على 

حالة من الاستياء

خلال احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي 
رفضاً لارتفاع سعر البنزين )فرانس برس(


